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تجارة "كابلات" نشطة 
جنوب سوريا

والفصائل متورطة

المواهـب  اكتشـاف  برامـج  أخـذت 
موقعها على شاشـة المشـاهد العربي، 
حتى أصبحـت روتينًا أساسـيًا ينتظره 
الملايين من موسـم إلى آخـر. ولم تخلُ 
مـن وجـود أطفـال موهوبـين، وقفوا 
جنبـًا إلى جنـب في منافسـة لقـدرات 
وشـهرة  قيمـة  وأضافـوا  الكبـار، 
للبرنامـج بعفويتهـم وبراءتهـم، حتى 
ظهـرت برامـج متخصصـة لهـم، لعل 
أشـهرها برنامـج "ذا فويـس كيـدز"، 
الذي عُـرض بموسـمه الأول على قناة 

"إم بي سي"، منتصـف العام الماضي.
ورغـم أن برامـج اكتشـاف مواهـب الأطفال 
ليسـت جديـدة في عالمنـا العـربي، إلا أنهـا 
أحدثـت نقلـة نوعية مؤخـراً، فبعـد أن كانت 
محليـة وتعُـرض في فـرة النهـار وخـلال 
“عربيـة”  الآن  أصبحـت  الأطفـال،  فقـرة 

الفـرات المسـائية. للبالغـين في  وموجهـة 
كان لأطفـال سـوريا حصة كبـرة من برامج 
اكتشـاف المواهـب، وأبهـر بعضهـم العـالم 
بمـا يحملونـه مـن قـدرات رغـم الظـروف 

التـي يعيشـونها منذ سـنوات...

13اقتصاد
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ينهـي المبعـوث الأممـي إلى سـوريا، سـتيفان دي 
ميسـتورا، مهامـه منتصف نيسـان المقبل، وسـيلجأ 
إلى تقديـم اسـتقالته إلى الأمين العـام للأمم المتحدة 

“شـخصية”. لأسباب 
قنـاة “العربيـة”، وفي موقعها الإلكـروني، نقلت نبأ 
اسـتقالة دي ميسـتورا عن مصدر “رفيـع” في الأمم 

المتحدة، اليوم السـبت 25 آذار.
وأوضحـت مصادر القناة، أن أبرز مرشـحي الأمم المتحدة 
لخلافة دي ميسـتورا، هما مبعوثة الأمـم المتحدة لتدمر 
الأسـلحة الكيماوية في سـوريا، الهولندية سيغريد كاغ، 

والرئيس البوسني السـابق حارث سيلاجيتش.

أشرفت على تدمير كيماوي الأسد
مواليـد  مـن  مسـلمة  هولنديـة  كاغ،  سـيغريد 
العلاقـات  ماجسـتر  عـلى  حصلـت   ،1961 عـام 
الدوليـة في الـرق الأوسـط مـن جامعة “إكسـر” 
الهولنديـة، وماجسـتر العلاقات الدوليـة في جامعة 

“أكسـفورد”.
تلقـت كاغ تدريبـًا في مجـال العلاقـات الخارجيـة 
عملـت  ثـم  لاهـاي،  في  “كليندينديـل”  معهـد  في 
لـدى وزارة الخارجيـة الهولنديـة نائبة لرئيـس إدارة 

الشـؤون السياسـية في الأمـم المتحـدة.
بـدأت الهولنديـة كاغ عملها في الأمم المتحـدة منذ عام 
1994، وشـغلت منصـب رئيسـة قسـم العلاقـات مع 
المانحين في المنظمـة الدولية للهجـرة -1998 2004، 

ثـم مديـرة مكتب العلاقـات الخارجيـة في الأونروا.
وشـغلت منصـب المديـرة الإقليميـة لمنطقـة الـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا في منظمة “اليونيسـيف”، 

في الفـرة الممتـدة بـين عامـي -2007 2010.
الأسـلحة  حظـر  ومنظمـة  المتحـدة  الأمـم  عينـت 
الكيماوية، سـيغريد كاغ، رئيسـة لبعثتها إلى سوريا، 
لتدمر الأسـلحة الكيماوية لدى النظام السـوري، في 
الفـرة الممتدة مـن تريـن الأول 2013 وحتى أيلول 

.2014
وفي كانـون الأول 2014، أعلـن الأمـين العـام للأمم 
المتحـدة السـابق، بان كي مون، تسـمية كاغ منسـقة 
خاصـة للأمـم المتحدة لشـؤون لبنـان، خلفا للسـر 

بلامبلي. ديريـك 
كاغ متزوجـة مـن أنيـس القـاق، الممثل الفلسـطيني 
أطفـال،  أربعـة  ولديهـما  سـويسرا،  في  السـابق 

وتتقـن سـت لغـات، وهـي: الهولنديـة، والإنكليزية، 
والعربيـة. والألمانيـة،  والإسـبانية،  والفرنسـية، 

قارب بين الحرب البوسنية والسورية
حارث سـيلاجيتش، أو حارس سـيلاجيتش، سـياسي 
سراييفـو  العاصمـة  مواليـد  مـن  مسـلم  بوسـني 
1945، درس اللغـة العربيـة في الجامعـة الإسـلامية 
القـرن  سـتينيات  في  الليبيـة  البيضـاء  مدينـة  في 
المـاضي، وحصل عـلى دكتـوراه فخرية من مدرسـة 
جنيـف للدراسـات الدبلوماسـية والعلاقـات الدوليـة 

عـام 2005.
شـغل سـيلاجيتش وزيـر خارجية البوسـنة في عهد 
الرئيـس الراحـل علي عـزت بيغوفيتش بـين العامين 
-1990 1993، أي في الفـرة التـي شـهدت حـرب 
القـوات  قبـل  مـن  البوسـنة  في  العرقـي  التطهـر 

الصربيـة، والتـي بـدأت في نيسـان 1992.
شـغل سـيلاجيتش منصـب رئيـس وزراء البوسـنة 
بـين عامـي -1993 1996، ولاحقًـا أصبـح رئيسًـا 
مشـركًا للبوسـنة والهرسـك، إلى جانـب إيفـو مرو 

جوفيتـش عـام 2007.
قـارب سـيلاجيتش بين الحـرب البوسـنية والأوضاع 
في سـوريا، في كلمـة ألقاهـا في منتـدى “الجزيرة” 
السـابع في العاصمـة القطرية الدوحـة، آذار 2013، 
مؤكـدًا أن هناك تعاطفًا خاصًا مع الشـعب السـوري 

ومـع المدنيين السـوريين.
يعـرف  شـعب  أكـر  أن  سـيلاجيتش  واعتـبر 
مـرارة الواقـع الـذي يعيشـه الشـعب السـوري هـم 
البوسـنيون، الذيـن يعرفـون معنى الكفـاح من أجل 

الأطفـال. والمـاء وحمايـة  الخبـز  الحصـول عـلى 
وشـدد سـيلاجيتش، في حديثه السـابق، عـلى أن ما 
يحدث في سـوريا يشـبه إلى حـد بعيد مـا جرى في 
البوسـنة، ولذلك فإن النتائج سـوف تكون متشـابهة 
من حيـث الدمـار والتداعيـات الأخلاقيـة والمجتمعية 

الحرب. انتهـاء  بعد 
كمبعـوث  منصبـه  ميسـتورا  دي  السـويدي  تسـلمّ 
أممـي إلى سـوريا، في تموز 2014، خلفًـا للجزائري 
الأخـر الإبراهيمـي، والأمـين العـام الأسـبق للأمم 
المتحـدة كـوفي عنـان مـن قبلـه، وتشـعّبت القضية 
السـورية وزادت تعقيـدًا مـع تداخـلات دوليـة منـذ 
ذلـك الوقـت، دون إحـراز أي تقـدم في مفاوضـات 

وفيينا. وأسـتانة  جنيـف 
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تصـدّرت معـارك محافظـة حماة المشـهد 
الفائـت،  الأسـبوع  خـلال  السـوري 
ونظـر إليهـا مراقبون عـلى أنهـا المعركة 
الأكـبر للمعارضـة خـلال العـام الجاري، 
بالتزامـن مـع انعقـاد جولـة جديـدة من 
في  السـورية  السـورية-  المفاوضـات 
جنيف السـويسرية برعاية الأمـم المتحدة، 
والتـي أظهرت انسـداد الأفق أمـام أي حل 

سـياسي مرتقـب للقضيـة السـورية.

المعارضة تقلب الموازين شمال حماة 
مسـاء الثلاثـاء 21 آذار، بـاشرت فصائـل 
مـن المعارضـة السـورية هجومًا واسـعًا 

عـلى مواقـع النظـام السـوري في ريـف 
حماة الشـمالي والشـمالي الغربي، بهدف 
انتـزاع القـرى والبلـدات تمهيـدًا لدخول 
مدينـة حماة، وهـي الخطوة التـي مازالت 
تواجـه معوقـات كبرة بسـبب التحصين 

الجيـد لقوات الأسـد.
وشـارك في المعركـة، الممتـدة مـن بلـدة 
كوكب شـمال شرق حـماة وحتى معرزاف 
في الشـمال الغـربي، فصائـل بـارزة في 
السـوري،  والشـمال  الوسـطى  المنطقـة 
وهـي: "هيئـة تحريـر الشـام"، "جيـش 
النـصر"، "جيش العـزة"، "جيـش إدلب 
الحر"، "فرقـة الصفوة"، "أبناء الشـام".

وبعـد إعـلان المعركة بسـاعات، سـيطرت 
الفصائـل عـلى مدينـة صـوران، والتـي 

في  واضحـة  لانهيـارات  مقدّمـة  كانـت 
المنطقـة،  في  الأسـد  قـوات  دفاعـات 
وتبعهـا نحـو 15 بلـدة وقريـة، وهـي: 
أرزة، بلحسـين، خربة الحجامـة، خطاب، 
تلة الشـيحة، سـوبين، الشـر، كفرعميم، 
معـردس،  شـليوط،  معـرزاف،  المجـدل، 

شـيزر. كوكـب،  الاسـكندرية، 
اسـتعادت قـوات الأسـد سـيطرتها عـلى 
بلدة كوكب )شـمال شرق( وشيزر )شمال 
غـرب(، بعـد ثلاثـة أيـام من الانسـحاب 
منهـما، لكن الموقـف العسـكري في باقي 
المناطـق مـازال راجحًا للمعارضـة، والتي 
مازالـت مصرة عـلى دخول بلـدة قمحانة 
الاسـراتيجية، والتـي تعـدّ بوابـة مدينـة 

الشـمالية. حماة 

مصـدر إعلامي في "هيئة تحرير الشـام" 
أوضـح لعنـب بلـدي أن الهـدف الرئيسي 
مـن المعركـة هو "تحريـر حـماة"، مؤكدًا 
أن العمليـات ستسـتمر في المنطقـة حتى 
إليـه  يشـر  مـا  هدفهـا، وهـو  تحقيـق 
اهتـمام قـادات الصف الأول مـن الفصيل 
بالمعركـة، إذ ظهـر قائـده هاشـم الشـيخ 
وقائده العسـكري "أبو محمـد الجولاني" 
وشرعيـون وقـادة آخـرون في ريف حماة 

لـإشراف عـلى المعركة.
سـتة  بـدأت  آذار،   24 الجمعـة  صبـاح 
مـن  آخـر  هجومًـا  معارضـة  فصائـل 
محـور جديـد في محافظة حـماة، وهي: 
النـصر"،  "جيـش  الشـام"،  "أحـرار 
"أجنـاد الشـام"، "فيلق الشـام"، "جيش 
النخبة"، و"الفرقة الوسـطى"، يهدف إلى 
السـيطرة عـلى مدينـة كرنـاز والحواجز 
والقـرى المحيطة بها في الريف الشـمالي 

الغـربي.
وتحـدث عمر خطـاب، الناطق العسـكري 
باسـم "أحرار الشـام" عن أهداف المعركة 
إلى  تهـدف  أنهـا  موضحًـا  الجديـدة، 
“تحريـر أرضنـا وأهلنا مـن هـذا النظام 
النظـام  المجـرم”، و”إفشـال مخططـات 
أرضهـم،  مـن  السـنة  أهـل  تهجـر  في 
كـما يفعـل في غوطـة دمشـق وحمـص 
وحلـب"، ومؤكـدًا أن هدفها يكمـن أيضًا 
في “الضغـط عـلى النظـام والميليشـيات 
بفتـح معركة حـماة وريفهـا بالتزامن مع 

معـارك الغوطـة ودرعـا".
ورغـم عـدم تحقيـق أي تقـدم يذكر على 
جبهـة كرنـاز والحواجـز المحيطـة بهـا 
حتـى مسـاء السـبت، إلا أن خطاب شـدد 
عـلى اسـتمرارية المعركة والسـيطرة على 
كافة مواقع الأسـد في المنطقة المسـتهدفة، 
مضيفًـا أن "النقـاط ضمن هـدف المعركة 
ومرتبطـة  متصلـة  الأولى  بمرحلتهـا 
ببعضهـا البعـض، ولا يمكـن الإعلان عن 
تحريـر نقطـة مـن النقـاط حتـى إنجاز 

كامـل المرحلة للـرورة العسـكرية”.

"جنيف" مفاوضات "لا يعوّل عليها"
بعيـدًا عـن أزيـز الرصـاص في حـماة، 
حلقـة  في  جنيـف  مفاوضـات  تـدور 
المبعـوث  عراّبهـا،  اعـرف  مفرغـة، 
سـتيفان  مسـتقبلاً،  المسـتقيل  الأممـي 
دي ميسـتورا، بعـدم جدواهـا، فهـي لن 
بحسـب  تنهـار  ولـن  انفراجًـا  تحـدث 
تعبـره، كـما أن المعارضـة تشـدد عـلى 
أحقيتهـا بالدفـاع عن نفسـها في الميدان، 
وهـي ذات الحجّـة التـي يقدمهـا نظـام 

الأسـد مـرارًا.
دون اتفـاق عـلى جـدول الأعـمال، ظهـر 
إحبـاط دي ميسـتورا في مؤتمـر صحفي 
عقده ليلـة الجمعـة 24 آذار، موضحًا فيه 
أنـه تـرك للوفـود "حريـة اختيار السـلة 
التـي ترغب بمناقشـتها، لكنهـا في نهاية 
السـلال  إلى  بالتطـرق  ملزمـة  المطـاف 
اتفـق  التـي  الأربـع  والسـلال  الأربـع"، 
عليهـا الجانبـان السـوريان هـي: الحكم، 
ومكافحـة  والانتخابـات،  والدسـتور، 
الإرهـاب، عـلى أن يتـم نقاشـها "بشـكل 

ز".  متوا
خرجـت  للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة 
بتصريحات تناقض حديث دي ميسـتورا، 
سـيتناول  النقـاش  أن  عـلى  وتشـدد 
الدسـتور  ثـم  أولًا  السـياسي  "الانتقـال 
النظـام  موفـد  ليخـرج  والانتخابـات"، 
مناقـض  بتصريـح  الجعفـري  بشـار 
آخـر، موضحًـا أن وفده سـيناقش "سـلة 

السـبت. الإرهـاب" 
ارتبـاط  عـلى  جنيـف  مفاوضـات 
كـما  سـوريا،  في  بالجبهـات  عضـوي 
قـراءة  يمكـن  ولا  مراقبـون،  يـرى 
المشـهد الميـداني المتبـدل خـلال آذار إلا 
في  جديـد  منهجـي  تغيـر  سـياق  في 
المعادلـة السـورية قد يطرأ خـلال العام 
الجـاري، يعيـد الكفة إلى حالـة التوازن 
بـين المعارضـة والنظام، بعـد أن رجحت 
حلـب  عـلى  بسـيطرته  الأخـر  كفـة 

.2016 أواخـر  الرقيـة 

معارك حماة تتصدّر المشهد السوري
وتكشف هشاشة "جنيف" 

مسلمان يتكلمان العربية مرشحان لخلافة دي ميستورا 

مقاتلون من أحرار الشام في معارك ريف حماة الشمالي - 25 آذار 2017 )عنب بلدي(

حارث سيلاجيتش سيغريد كاغ
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عنب بلدي - خاص    

أسبوع دموي برعاية التحالف  
الأمريكيـة  والقـوات  "قسـد"  وأحـرزت 
الداعمـة لهـا، تقدمًـا ملحوظـًا في محيط 
الغـربي،  الرقـة  بريـف  الطبقـة  مدينـة 
وباتت تسـيطر على أجزاء من سـد الطبقة 
وعـلى مقربـة من المطـار العسـكري في 
المدينة، وذلـك بالاعتماد عـلى غطاء جوي 
للتحالـف، كان مسـؤولًا عن عـدة مجازر، 
أبرزها اسـتهداف مدرسـة تـؤوي نازحين 
في باديـة المنصـورة، في 20 آذار الجاري، 
اليـوم  الطبقـة في  واسـتهداف مسـاكن 

ته. ذا
منظمـة "Air wars" الحقوقيـة، أوردت 
أرقامًـا “مهولـة” عـن ضحايـا التحالف 
خـلال  والعـراق  سـوريا  في   الـدولي 
الأسـبوع الفائـت، وقالـت إن 440 مدنيًا 
قتلـوا في الرقـة والموصل خلال أسـبوع، 

موضحـة أن بـين -7091 9790 مدنيًـا 
قتلـوا بنـران التحالـف في البلديـن، في 
الفـرة الممتـدة مـن آب 2014 وحتى 24 

آذار الجـاري.
أسـيد  الحقوقـي  والناشـط  المحامـي 
المـوسى، ابـن مدينـة الرقـة، أوضـح أن 
ريـف  المتبقيـة في  المستشـفيات  جميـع 
الخدمـة حاليـًا،  الرقـة أصبحـت خـارج 
مشراً إلى أن المستشـفى الوحيد في الرقة 
المدينـة، يعمـل بأقـل مـن ربـع طاقتـه.

وأضـاف المـوسى، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن قصـف كل الجسـور التي تربط 
المدينـة بالريـف، منع نقـل الجرحى لتلقي 
العلاج، كـما جعل فرارهم مـن المدينة أكر 
صعوبـة، وتابـع "يوجـد أكـر مـن مئتي 
ألـف مـدني في الرقـة، وتشـهد ازدحامًـا 
كبـراً دعا بعض الأهالي لاسـتئجار الخيام 
التـي وصل سـعر الواحدة منهـا إلى مئتي 

ألـف لرة سـورية”.

التمهيد لما بعد "داعش"
تخضـع مدينـة الرقـة لسـيطرة تنظيـم 
"الدولـة"، وبـات وجـوده فيهـا مسـألة 
وقـت بحسـب المعطيـات الميدانيـة التـي 
تشـر إلى اقـراب معركـة المدينـة، التي 
ذات  "قسـد"  واشـنطن  فيهـا  تدعـم 
الغالبيـة الكرديـة، وتمهّـد حاليًا لإنشـاء 
حكـم  ومجلـس  كـردي  شرطـة  جهـاز 
بحسـب  عشـائرية،  صبغـة  ذي  مـدني 
لوكالـة  كرديـَين  مسـؤوليَن  صرح  مـا 

آذار.  24 الجمعـة  "رويـرز"، 
وألمح المسـؤولان الكرديان، إلى أن "حزب 
يسـعى   )PYD( الديمقراطـي"  الاتحـاد 
إلى دعـم مجلـس يتكون مـن ممثلين عن 
العشـائر العربية والكرديـة الموجودة في 
المنطقـة، وأنـه رغـم وجـود ممثلـين عن 
المتوقـع  المجلـس  العربيـة في  العشـائر 
إنشـاؤه، إلا أنـّه سـيكون تحـت جنـاح 
مشـابهة  تجربـة  في  الذاتيـة"،  "الإدارة 

لمـا جـرى في مدينـة تل أبيـض في ريف 
الشـمالي. الرقة 

الإداري في لجنـة العلاقات الدبلوماسـية 
الديمقراطـي”،  الاتحـاد  “حـزب  في 
عواس عـلي، أوضح لــ "رويـرز"، أنه 
سـيصبح عضـوًا في المجلس الذي سـيتم 
الإعـلان عنه في نيسـان المقبـل، وأكّد أنهّ 
سـيضم، بالإضافـة إلى ممثلي العشـائر، 

أشـخاصًا يعيشـون حاليـًا في الرقةّ.
وبحسـب تصريحـات لمسـؤولين كـرد، 
فـإنّ “المئـات” يتلقـون تدريبـات في 
الرقـة(،  )شـمال  عيـى  عـين  بلـدة 
الـذي  الـدولي  التحالـف  يـد  عـلى 
تقـوده الولايـات المتحـدة، وبمسـاعدة 
"قسـد"، وهـو مـا تطابق مـع حديث 
أن  عـلى  شـدد  حينـما  عـلي  عـوّاس 
الرقة سـتضم إدارة لــ "الأمن  مدينـة 
"مدنيـة  إدارة  وهـي  الداخـلي"، 
بحتـة" ليـس لهـا علاقـة بالتحـركات 

تعبـره. بحسـب  العسـكرية، 
عـن  الفعـلي  الاسـتغناء  ورغـم  تركيـا، 
خدماتهـا في الرقـة، تبـدو أنهـا مازالت 
أو  المدينـة  تبحـث عـن دور في دخـول 
الإشراف عـلى إدارتهـا مسـتقبلًا، بهدف 
الذاتيـة"،  "الإدارة  كـرد  نفـوذ  تقليـص 
مباحثـات  محـور  سـيكون  مـا  وهـو 
الأتراك مـع وزيـر الخارجيـة الأمريكية، 
ريكـس تيلرسـون، الذي يـزور أنقرة في 
هـذه الأثنـاء، وهـو ما أكـده مسـؤولون 

للصحفيـين. أمريكيـون 
الديمقراطية"  وكانـت "قـوات سـوريا 
أعلنـت في تريـن الثـاني مـن العـام 
الفـرات"  "غضـب  معركـة  الفائـت 
واسـع  بدعـم  الرقـة،  عـلى  للسـيطرة 
الـدولي،  والتحالـف  واشـنطن  مـن 
بفـرض  أشـهر  ثلاثـة  في  ونجحـت 
حصـار من ثـلاث جهـات عـلى المدينة 

القريـب. وريفهـا 

عنب بلدي - خاص       

المعـارك التي شـهدت خسـارة للطرفين، 
شـارع  إلى  المؤديـة  الطـرق  قطعـت 
التجـارة وإلى سـاحة العباسـيين، بعـد 
أن رصـدت المعارضـة أجزاءً من شـارع 
فارس خـوري، كـما أغلقت أوتوسـراد 
"البانورامـا"،  ناحيـة  مـن  العـدوي 
وصـولًا إلى حـي التجارة، واسـتطاعت 
الحصـار عـن  الثـاني فـك  في يومهـا 
حيـي القابـون وبرزة، ووصلهـا بجوبر 
والغوطـة الرقية لدمشـق، إلا أنه أغلق 

مـن جديـد بعد سـاعات.
وعَمِـل فصيـل "فيلق الرحمـن" كعمود 
فقـري للمعركـة، باعتباره القـوة الأكبر 
فيهـا، إلى جانـب مقاتلـين مـن "هيئـة 
تحريـر الشـام"، و"حركة أحرار الشـام 
الإسـلامية"، وبعـد أن حققـت المعركـة 
أهدافها بنجـاح في مرحلتها الأولى، خبا 
وميضهـا بعـد أن سـعت الفصائـل لأن 
تكـون منطقة العباسـيين قاعدة انطلاق 
إلى وسـط دمشـق، وفـق ما تحـدث به 
أحـد قياديـي "فيلق الرحمـن" إلى عنب 

. ي بلد
حتى السـبت 25 آذار، انكفأت المعارضة 
وأكـد  السـابقة،  سـيطرتها  نقـاط  إلى 
تحريـر  "هيئـة  مـن  إعلامـي  مصـدر 

الشـام"، في حديـثٍ إلى عنـب بلدي، أن 
"المقاتلـين انحـازوا مـن كافـة النقـاط 
التـي سـيطروا عليهـا مؤخـراً"، لافتـًا 
إلى أن "غرفـة العمليات تـدرس إمكانية 

اسـتمرار المعـارك في المنطقـة”.

الطيران يُرجّح كفة النظام وروسيا 
تُحذّر

الصواريـخ  انهالـت  المعركـة  خـلال 
الاشـتباكات،  مناطـق  عـلى  والقذائـف 
الرقيـة،  الغوطـة  وبلـدات  ومـدن 
بينـما طالت قذائـف المعارضة شـوارع 
ومناطـق سـيطرة النظـام القريبـة من 
بلـدي،  عنـب  وأحصـت  العباسـيين، 
ومواقـع  صفحـات  عـلى  معتمـدة 
مواليـة، مقتـل 45 مقاتـلًا مـن الحرس 
الجمهوري، بـين 20 و 23 آذار الجاري، 

طرطـوس. مدينـة  مـن  معظمهـم 
جولـة  مـع  دمشـق  معركـة  وتزامنـت 
جديـدة مـن مفاوضـات جنيـف، بدأت 
في 24 آذار، وتحدثـت مصادر إلى عنب 
بلـدي، عـن مشـاركة روسـيا بقصـف 
المعارضة خـلال المعركة، بعـد تحذيرات 
روسـيا  منـدوب  لسـان  عـلى  جـاءت 
الدائـم لـدى الأمـم المتحـدة في جنيف، 

بورودافيكـين. أليكـسي 
"التشـكيلات  روسـيا  منـدوب  وحـذّر 

المسـلحة غر الرعية"، من الاسـتمرار 
بخـرق اتفـاق وقـف الأعـمال القتالية، 
يحسـدون  لا  مصـراً  فسـيلقون  "وإلا 
المعارضـة في  بينـما وصفـت  عليـه"، 
عـن  "دفـاع  بأنهـا  المعركـة  جنيـف 
الأسـد  يسـتمر  وقـت  في  النفـس"، 
عـن  الخارجـة  المناطـق  بقصـف 
سـيطرته، خارقـًا اتفـاق وقـف إطلاق 

النـار.
سياسـيون  محللـون  تحـدّث  وبينـما 
في بدايـة المعركـة، عـن أنهـا محاولـة 
إرسـال رسـالة من المعارضة إلى النظام 
السـوري، تكسـبها نقـاط قـوةٍ ضـده 
في العمليـة السياسـية )جنيـف(، عـزا 
إلى  المعارضـة،  تراجـع  آخـرون سـبب 
والقصـف  الجبهـات،  بعـض  تخلخـل 
المكثـف الـذي "أحـرق" المنطقـة، على 

حـد وصـف البعـض.
وضعـت المعارك شرق دمشـق، سـاحة 
العباسـيين في مرمى نـران المعارضة، 
ورغـم انسـحاب الفصائـل، إلا أن اثنين 
لا يختلفـان عـلى أنهـا أربكـت قـوات 
الرديفـة، وأحدثت  والميليشـيات  الأسـد 
خرقـًا في "رئة العاصمـة"، الأمر الذي 
النظـام  إغـلاق  باسـتمرار  جليـًا  بـدا 
"العباسـيين"،  إلى  المؤديـة  للطـرق 

متخوفـًا مـن هجـومٍ جديدٍ.

الرقة..
بين "مجازر" التحالف والتمهيد لما بعد "داعش"

ة النظام في "يا عباد الله اثبتوا"
ّ

الطيران رجّح كف

معركة دمشق..
خطوة "جريئة" تعود إلى نقطة الصفر 

يعيش أهالي محافظة الرقة، على وقع المجازر التي خلّفتها مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي 
اتسمت بـ “الدموية"، خلال الأسبوع الفائت، في ظل العمليات العسكرية التي تشنها "قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( وتدعمها 

واشنطن لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" منها.

مقاتل من أحرار الشام يدوس على صورة بشار الأسد في حي جوبر الدمشقي - آذار 2017 )إنترنت(

ستة أيام عاشت خلالها المعارضة انتصارات، في خطوة وصفت بـ"الجريئة"، تمكنت فيها 
الفصائل المشاركة من السيطرة على كراجات العباسيين، وإحراج النظام السوري، متقدمةً 

من داخل حي جوبر، لتحكم قبضتها على كامل المنطقة الصناعية، وصولًا إلى عقدة 
البانوراما، التي لم تقترب المعارضة منها منذ شباط 2013.
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   عنب بلدي - درعا      

بذلتهـا  التـي  الكبـرة  الجهـود  رغـم 
الجهـات الإغاثيـة لرفع مسـتوى الرعاية 
الصحية في درعـا، إلا أنها كانت تصطدم 
دائمـًا بغيـاب الإمكانيـات والافتقـار إلى 
أطبـاء باختصاصـات دقيقـة، فاقتـصر 
الدعم على تقديم المسـتلزمات الإسـعافية 
الجراحيـة  العمليـات  إمكانيـات  ورفـع 
المتوسـطة، وكذلـك الأمـر على مسـتوى 
علاج بعـض الأمـراض المزمنـة، لتقتصر 
الأدويـة المتوفـرة عـلى أنـواع محـدودة، 
الأدويـة  مـن  الكثـر  عنهـا  تغيـب 
التخصصيـة، وتبقـى الفـرق الطبيـة في 
المحافظـة عاجـزة عـن تقديـم خدماتهـا 
لأصحـاب الإصابـات الخطـرة، وكذلـك 
مـن يعـاني مـن الأمـراض المزمنـة، مـا 
يتكبـدون  والمـرضى  الجرحـى  يجعـل 
صعبـة  رحلـة  في  جـدًا  كبـرة  مشـقة 

للبحـث عـن العـلاج.

إنساني أم سياسي؟
الحديـث الإعلامي عـن غيـاب الإمكانيات 
درعـا،  في  الميدانيـة  للمشـافي  الكبـرة 
ليـس الأول مـن نوعـه، وكثـراً ما حظي 
هذا الموضوع بنقاشـات واسـعة، تعددت 
الجهـات  قدمتهـا  التـي  المـبررات  فيهـا 
المعنيـة بـه، لكـن معظـم هذه المـبررات 
لم تكـن مقنعـة للأوسـاط المحليـة، التي 
تـرى أن ملـف الرعايـة الصحيـة تحـول 

مـن كونـه إنسـانيًا إلى ملف سـياسي.
هـذا الرأي أيـّده الطبيب زيـاد الحريري، 
في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، معتـبراً أن 
هـو  منـه،  الحرمـان  أو  العـلاج  تقديـم 
إحـدى الأوراق التـي تمسـكت بهـا دول 
الجـوار للضغط عـلى الداخل السـوري، 
غـر  الإمكانيـات  غيـاب  البدايـة  "في 
مـبرر، هنـاك كثر مـن الجهـات الداعمة 

وحتى المتبرعـون قدموا مسـاهمات لرفع 
مسـتوى الرعايـة الصحيـة، عـبر توفر 
الأجهـزة الحديثـة، لكـن هـذه المبـادرات 
جوبهـت بحائط عـدم السـماح بوصولها 

للداخـل السـوري".
وبحسـب الطبيـب الحريـري، فـإن هـذا 
التحكـم  هدفـه  مقصـودًا،  كان  الأمـر 
بالملـف الصحـي في الداخـل مـن قبـل 
الـدول الإقليميـة، فــ "غيـاب إمكانيات 
تقديـم العـلاج لحـالات العنايـة المركزة، 
يجعلنـا نعتمـد عـلى إرسـال المصاب إلى 
مشـافي الأردن، وهو ما اسـتغلته الأردن 
لتـمارس  الجـوار،  دول  مـن  وغرهـا 

الضغـط عـلى الفصائـل والأهـالي".
ويوضـح أن الأردن تبـادر لإغلاق الحدود 
أعـمال  وجـود  عنـد  الجرحـى،  بوجـه 
عسـكرية لا تحظـى بموافقتهـا، مؤكـدًا 
مأسـاة  أمـام  يضعنـا  الإغـلاق  "هـذا 
أمـام  نقـف  عندمـا  كبـرة،  إنسـانية 
جرحـى نحـن عاجـزون عـن تقديـم أي 

لهـم". مسـاعدة 
أمـام  الحـدود  إغـلاق  حـوادث  وتعـود 
كثـرة  سياسـية،  لأهـداف  الجرحـى 
الحـدود  إغـلاق  آخرهـا  لعـل  التكـرار، 
بوجـه جرحـى معركة "المـوت ولا المذلة" 
في مدينـة درعا التـي انطلقـت منتصف 
شـباط المـاضي، وهـذه المعركة، بحسـب 
مصـادر عسـكرية، لا تحظـى بموافقـة 
أردنيـة، وهو مـا دفعهـا لعدم اسـتقبال 
أي جريـح مـن المعركة، ما تسـبب بمقتل 
شـهر  خـلال  الأقـل  عـلى  جريحًـا   16
عـلى  حصولهـم  عـدم  نتيجـة  واحـد، 
العـلاج، بحسـب مـا وثقـه الناشـطون.

الحل في إسرائيل أم عند الأسد؟
الحلول أمام من تغلـق الحدود بوجوههم 
أن  مـن  الرغـم  وعـلى  جـدًا،  محـدودة 
مشـافي إسرائيـل تقـدم العـلاج لبعض 

الحـالات، إلا أنها قـد تسـتغرق أيامًا قبل 
حصـول الجريح عـلى إذن للعـلاج، وقد 
يضطر المسـعفون وذوو الجريـح للتنقل 
أن  أمـل  عـلى  الميدانيـة،  المشـافي  بـين 

يقـدم أحد المشـافي المسـاعدة.
الجرحـى  ذوي  بعـض  يختـار  بينـما 
مـن المدنيـين أخـذ "المغامـرة الخطرة" 
في  العـلاج  لتلقـي  ذويهـم  بإرسـال 
المناطق الخاضعة لسـيطرة قوات الأسـد، 
الأخـرة  الآونـة  "في  الطبيـب  ويقـول 
بدأنـا نشـهد ارتفاعًـا واضحًـا في أعداد 
في  العـلاج  يختـارون  الذيـن  الجرحـى 
مشـافي النظام بعـد انقطاع كافة سـبل 

الأخـرى". العـلاج 
وتعتـبر النسـبة الأكبر من هـذه الحالات، 
يتعرضـون  ممـن  الحريـري،  بحسـب 
لحـوادث سـر ومـن النسـاء والأطفـال، 
"يتـم التواصـل مـع الهـلال الأحمـر من 
معهـم  والتنسـيق  الجريـح  ذوي  قبـل 
لنقلـه من خلال إحـدى الحواجـز، لتلقي 

العـلاج غالبًـا في مشـافي دمشـق".
ويبقـى الأهالي حبيـسي الأنفـاس خوفاً 
مـن أي اعتقـال أو تحقيق قـد يخضع له 
الجريـح أو مرافقـوه خلال فـرة العلاج. 

ماذا عن أصحاب الأمراض المزمنة؟
عـلى الجانـب الآخـر هنـاك معانـاة أقل 
مـن  الجرحـى  لـدى  لإعـلام  ظهـورًا 
المزمنـة، كالسـكري  الأمـراض  أصحـاب 
ممـن  وغرهـا،  والسرطـان  والضغـط 
أدويـة نـادرة ومرتفعـة  يحتاجـون إلى 
أهـالي  مـن  المئـات  ليعـاني  السـعر، 
المناطـق الخاضعـة للمعارضـة في درعا، 
مـن صعوبـات في الحصول عـلى العلاج 

منتظـم. بشـكل 
الصيدلانيـة  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
آيـات، التـي أوضحت أن أدويـة الأمراض 

الـدم تؤمّـن  المزمنـة كالسـكر وضغـط 
حـصًرا،  الميدانيـة  المشـافي  خـلال  مـن 
"يتـم توريـد هـذا النـوع مـن الأدويـة 
مـن  المسـاهمة  المنظـمات  طريـق  عـن 
خارج سـوريا، ولكـن بكميـات محدودة 

تتناسـب مـع أعـداد المـرضى".
وعـلى الرغم مـن أن هذه الأدويـة توزّع 
مجانـًا، إلا أنهـا تبقـى "رهينـة الحدود 
مرتفعـة  بأسـعار  تبـاع  أو  المفتوحـة”، 
هـذه  فيهـا  تتوفـر  التـي  المناطـق  في 
الأصنـاف. وتعلل آيـات الأمر، "السـبب 
للحصـول  التهريـب  عـلى  نعتمـد  أننـا 
عليهـا، سـواء تـم التهريـب مـن خارج 
الخاضعـة  المناطـق  مـن  أو  سـوريا، 
للنظـام، أمـا الأدويـة الخاصـة بعـلاج 
الأمـراض الأخطـر كالسرطـان فهي غر 

نهائيًـا". متوفـرة 
في  المعتقـل  الزعبـي،  أحمـد  عائلـة 
تفاصيـل  روت  الأسـد،  قـوات  سـجون 
قصتـه لعنب بلـدي، وبـدأت بالبحث عن 
العـلاج وانتهـت بالاعتقـال، موضحة أن 
أحمـد اكتشـف إصابتـه بسرطـان الـدم 

سـنتين. قبـل  )اللوكيميـا( 
بعد اكتشـاف المـرض، لم يكـن بالإمكان 
الخـروج باتجـاه الأردن والإقامـة فيهـا 
تغيـب  كـما  العـلاج،  عـلى  للحصـول 
نهائيًـا،  المحـررة  المناطـق  في  الأدويـة 
الأمـر الـذي دفع أحمـد وعائلتـه للتفكر 

بالعـلاج في مشـافي النظـام السـوري.
يحمـل  ولم  مـدني  أحمـد  أن  ورغـم 
السـلاح أبـدًا، إلا أنه كان مطلوبـًا للنظام 
لمشـاركته في المظاهـرات، ولـذا تواصلت 
العائلـة مـع الشـخص الـذي أوصله إلى 

مناطـق النظـام لإجـراء "مصالحـة".
في  "المصالحـة"  بعـد  أحمـد  ونجـح 
إحـدى  مـن  العـلاج  عـلى  الحصـول 
يخـرج  "كان  دمشـق،  في  المستشـفيات 
كل شـهر تقريبًا لدمشـق، لتلقـي العلاج 
والعـودة مـرة أخـرى، وتكرر هـذا الأمر 
أربع مـرات فقـط"، وفي المرة الخامسـة 
في  العـلاج  لتلقـي  أحمـد  ذهـب  التـي 
دمشـق اعتقـل مـن قبـل قـوات الأسـد، 
معلومـات  أي  تجهـل  عائلتـه  ومازالـت 

عنـه حتـى اليـوم.

يسـعى الأطبـاء والقائمـون عـلى الملـف 
بشـكل  السـورية،  الثـورة  في  الطبـي 
متواصـل، إلى النهـوض بهـذا القطـاع، 
والتخلـص مـن تبعيتـه للـدول المجاورة، 
في الوقـت الذي تسـعى فيه هـذه الدول 
نفسـها، نحو الحفـاظ عـلى قدرتها على 
التحكـم بالملف الطبي، رافعة كل أشـكال 
خانـات  في  لتدرجـه  عنـه،  الإنسـانية 
الآلاف  لتجعـل  السياسـية،  الحسـابات 
عرضـة للموت البطـيء بسـبب الحرمان 

العلاج. مـن 

خرج إلى المشفى ولم يُعرف عنه شيء بعدها

"السياسة" تفرض خيارات صعبة على الجرحى 
والمرضى في درعا

تعاني محافظة درعا عمومًا من ضعف في القطاع الصحي والعلاجي، جعلها تعتمد بشكل كبير على مشافي المملكة الأردنية لعلاج المصابين 
بجروح خطيرة، وأولئك الذين يحتاجون للعناية المركزة. تعاني محافظة درعا عمومًا من ضعف في القطاع الصحي والعلاجي، جعلها تعتمد بشكل 

كبير على مشافي المملكة الأردنية لعلاج المصابين بجروح خطيرة، وأولئك الذين يحتاجون للعناية المركزة.

تقارير المراسلين

مدنيون يسعفون جريحًا في ريف درعا بعد غارة روسية ضربت الشيخ مسكين 31 كانون الأول 2015 )رويترز(

في البداية غياب الإمكانيات غير مبرر، هناك كثير من الجهات 
الداعمة وحتى المتبرعون قدموا مساهمات لرفع مستوى الرعاية 
الصحية، عبر توفير الأجهزة الحديثة، لكن هذه المبادرات جوبهت 
بحائط عدم السماح بوصولها للداخل السوري"
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية

الـذي  عـلي،  سـمر  الطفـل  حفـظ 
يسـكن في مدينة دوما، عـرة أجزاء 
مـن القـرآن، خـلال العـام المـاضي، 

والدته. مـن  بمسـاعدة 
وكُـرمّ الطفـل، الـذي يبلـغ 12 عامًا، 
مرتـين، متفوقـًا على الشـاب سـليم 
المـرج،  مـن  عامًـا(   24( يوسـف 
وحفـظ سـبعة أجـزاء في أقـل مـن 
عـام، ويقـول "لـولا ظـروف الحياة 

الصعبـة لكنـت حفظـت أكـر”.
مـن  القـرآن  حفظـة  عـدد  وارتفـع 
خـلال  وإناثـًا،  ذكـورًا  الشـباب 
وسـط  الماضيـة،  الثـلاث  السـنوات 
والمـدارس  المعاهـد  أعـداد  تزايـد 
مدينـة  في  تركـز  التـي  الرعيـة، 

الخصـوص. وجـه  عـلى  دومـا، 

نحو 100 معهد في ثلاث 
سنوات

يتخـرّج الحفظـة مـن إدارة المعاهـد 
"الإقـراء  وشـعبة  الرعيـة، 
"الهيئـة  تسُـهم  كـما  والقـراءات"، 
في  وريفهـا"  لدمشـق  الرعيـة 
العمليـة، إضافة إلى مـدارس شرعية 

أخـرى. مسـتقلة 
مديـر  حمـزة،  موفـق  ويتحـدث 
بلـدي،  لعنـب  الرعيـة،  المعاهـد 
المعاهـد،  في  العمـل  نمـوذج  عـن 
الذكـور  تسـتقبل  أنهـا  موضحًـا 
إلى  السادسـة  سـن  مـن  والإنـاث 
عـلى  وتعمـل  العمـر،  مـن   15
والعلـوم  القـرآن  تحفيظهـم 
والحديـث  العقيـدة  مـن  الرعيـة 

النبويـة. والسـرة  والفقـه 
وتعمـل المعاهـد وفق طريقـة تضمن 
القـرآن  حفـظ  الطالـب  ينهـي  أن 
في عمـر 15 سـنة، بحسـب حمـزة، 
مشـراً إلى الطفل قـي الطنطاوي 
العـام  كامـلًا  القـرآن  ختـم  الـذي 
المـاضي، ولم يتجـاوز حينهـا عـر 

سـنوات.
حلقـة  ألـف  قرابـة  المعاهـد  تضـم 

تدريسـية، ويديرهـا كادر تدريـسي 
و250  معلمّـة   750 إلى  يتـوزّع 
أعـداد  تتفـاوت  بينـما  أسـتاذًا، 
الصيـف  في  بالمعاهـد  الملتحقـين 
المعاهـد  مديـر  ويوضـح  والشـتاء، 
أن العـدد يصـل في الصيف إلى 20 
ألـف طالـب )12 ألفًـا مـن الإنـاث 
وثمانيـة آلاف مـن الذكـور(، بينـما 
ينخفـض العـدد الـكلي في الشـتاء 

ألفًـا.  12 إلى 

المعاهد تستهدف الأطفال 
بالدرجة الأولى

القـرآن  تعلـم  الأعـمال  "أفضـل 
وتعليمـه، كـما ورد في حديـث عـن 
النبـي محمـد )ص(”، يقـول المدرسّ 
محمد إسـماعيل، الذي يـُدرس حاليًا 

60 طفـلًا، و15 شـاباً.
طالبًـا   40 أن  إسـماعيل  ويضيـف 
ممـن يتلقـون الـدروس عـلى يـده، 
يحفظـون 14 جزءًا من القـرآن، لكنه 
يعتقد أن الظروف “الاسـتثنائية” في 
الغوطـة تمنعهـم من وضـع الحفظ 

كأولوية.
يرُكّـز المـدرسّ على التـلاوة ومخارج 
التجويـد،  وأحـكام  الحـروف 
ويحـاول دعـم الطـلاب نفسـيًا مـن 
خـلال زيارتهـم في المنـزل وتقييـم 
احتياجاتهـم، حسـبما يقولـه لعنـب 

بلـدي.
لم تخـل الغوطـة مـن حفظـة القرآن 
قبـل الثـورة، لكـنّ النشـاط الدينـي 
في  أو  المنـزل  داخـل  كان  حينهـا 
الخفـاء، خوفاً مـن الملاحقـة الأمنية، 

عـلى  المسـاجد  حلقـات  واقتـصرت 
مظلـة  تحـت  العاملـين  المشـايخ 
النظـام السـوري ووفـق مناهجه، إلا 
أن النشـاط غـدا أكـر راحـة وبعيدًا 
عـن القيـود بعـد سـيطرة المعارضة 

. عليها
والمـدارس  المعاهـد  وتسـتهدف 
مـن  الصغـرة  الأعـمار  الرعيـة 
الطـلاب، ويقبل الأهالي على إرسـال 
أبنائهـم، خاصـةً مع تعطـّل المدارس 

فيهـا. الـدوام  وتقطـع 
الكـدّ للحصـول على “لقمـة العيش” 
مهمـة  صعّبـا  الثانويـة  والدراسـة 
الشـاب يوسـف في الحفـظ، إلا أنـه 
يقـول "لـدي همـة وإصرار أن أكون 
من حفظـة كتاب الله، وسـأطمح إلى 

تحقيقه". حتـى  ذلـك 

 عنب بلدي - حمص  

هـل تعرف أحـدًا يمكنه تأمـين أكياس دم 
أو دواء لقـرى ريف حمص الشـمالي؟

تكررت هـذه الأسـئلة بكرة مؤخـراً، بعد 
توجّـه أنظـار قـوات الأسـد إلى الريـف 
الحمـي، عقب إتمـام اتفاق إفـراغ حي 

الوعـر مـن المعارضة المسـلحة.
المنطقـة بسـبب  ووسـط عـوز مشـافي 
والأدويـة  تجهيزاتهـا  ـن  يؤمِّ الحصـار، 
مهربـون وتجـار، أصبحت العمليـة حكراً 

عليهـم وارتبـط تأمينهـا بهـم.
يضـمّ ريـف حمـص الشـمالي مشـافي 
تـر  مشـفى  بينهـا  مـن  عـدة  ميدانيـة 
ومشـفى  الزعفرانـة،  ومشـفى  معلـة، 
الحولـة، إضافـةً إلى  الغنطـو، ومشـفى 

والرسـن. تلبيسـة 

كوادر محدودة
الطبيـب جـمال بحبـوح، مديـر المكتـب 

إلى  أشـار  الرسـن،  الطبـي في مشـفى 
نقـصٍ "حـادٍ" في الكـوادر المتخصصة، 
يوجـد  "لا  بلـدي  لعنـب  موضحًـا 
اختصـاصي عصبيـة ولا عينيـة. يوجـد 
مدينـة  في  واحـد  أذنيـة  اختصـاصي 
الحولـة فقـط ويغطـي كافـة الريـف".

بالعمـل  إمـا  النقـص  الأطبـاء  ويسـدّ 
خـارج  بالعمـل  أو  طويلـة،  لسـاعات 
اختصاصهـم، فطبيـب الجراحـة العامـة 
يتـولى العمليـات القيصريـة والجراحات 
النسـائية  الطبيبـة  ليسـاند  النسـائية، 
الواحـدة المتخصصة في الريف الشـمالي.

ويقـدم مشـفى الرسـن الخدمـات لأكر 
مـن 65 ألـف مـدني، معظمها إسـعافات 
يوميـة ناتجـة عـن الغـارات الجوية على 

السـكنية. الأحياء 
الصعوبـات أكدهـا الدكتور أحمـد جمعة، 
عضـو الكادر الطبي في مشـفى تلبيسـة، 
منـذ  المفـروض  الحصـار  إلى  وعزاهـا 
الشـمالي،  الريـف  مـدن  عـلى  سـنوات 

للحالـة  الكبـر  الأثـر  لـه  كان  والتـي 
الحاليـة.

مواد محكومة بالتجار والمهربين 
علاوة على نقـص الكوادر، تشُـكّل عملية 
الحصـول عـلى المـواد الطبيـة والأدويـة 
والإسـعافات  العمليـات  لكافـة  المرافقـة 
الطبيـة، معوّقـات رئيسـية تؤثر بشـكل 

كبـر عـلى العمـل الطبـي اليومـي.
لا قـدرة عـلى إدخـال الـدواء مـن خـلال 
الطـرق النظاميـة عـبر مناطـق سـيطرة 
قـوات الأسـد، ففي مدينـة الحولـة يوجد 
أي  إدخـال  ويمنـع  فقـط  واحـد  معـبر 
الطبيـب  وبحسـب  عـبره،  طبيـة  مـواد 
التـي  "القوافـل  فـإن  بحبـوح  جـمال 
يشـاع إعلاميـًا أنهـا تحمـل مـواد دوائية 
وتمريضيـة، يتبّـين أنهـا مقتـصرة عـلى 
لا  للأطفـال…  تعطـى  معدنيـة  أمـلاح 
وجود للسـرومات أو الحبـوب أو الأدوية 

الوريديـة".
الأمـلاح  "تسـتخدم  الطبيـب  وبحسـب 

المقدمـة من قبـل الأمم المتحـدة في حالات 
الإسـهال الشـديد عنـد الأطفـال… الريف 
الشـمالي حاجتـه 100 ألف عبـوة تدخل 

خـلال القوافل ثلاثـة آلاف".
ونظـراً لهـذه "الظـروف الصعبـة" كان 
لا بـدّ مـن اللجـوء إلى المهربـين وتجـار 
السـوق السـوداء للحصـول عـلى المـواد 
الطبيـة، والتـي تكـون محـدودة بكميات 
وعـلى  جـدًا،  باهظـة  وبأسـعار  قليلـة 
الرسـن  مشـفى  يعتمـد  المثـال  سـبيل 
السـوق  تجـار  عـلى  أسـاسي  بشـكل 

بحبـوح. وفـق  السـوداء، 

آخر الطب البتر
تتعـرض كثـرٌ مـن الحـالات الإسـعافية 
القادمة مـن الجبهات العسـكرية إلى بر 
الأطـراف، وعـن ذلك أفـاد الطبيـب أحمد 
جمعـة أن البـر يقتـصر عـلى الإصابات 
لا  التـي  الإنتانـات  أو  فقـط،  الصعبـة 

تسـتجيب إلى العـلاج.

في  الحـل  أن  أكـد  بحبـوح  الطبيـب 
الحـالات المسـتعصية، التـي لا يوجـد لها 
عـلاج، يكـون إمـا بإرسـال المصـاب إلى 
مناطـق سـيطرة النظـام بمرافقـة الهلال 
مـن  الاعتقـال  الأحمـر، في ظـلّ خطـر 
النظام السـوري، أو بتهريبـه إلى المناطق 
خطـورة  يشـكل  الـذي  الأمـر  المحـررة، 

الإيقـاف عـلى الحواجـز أيضًـا.
لـدى  الإصابـة  حـالات  أن  وأضـاف 
معهـا  التعامـل  يمكـن  لا  العسـكريين 
المحـررة  المناطـق  سـوى بإخراجهـا إلى 
أيضًـا  المهربـين  عـن طريـق  الشـمالية، 
وباحتـمال لمواجهة الخطر بنسـبة 70%.

جملـة عوائـق تشـكل تحدياً يحـول دون 
الاسـتمرار في تقديـم الخدمـات الطبيـة، 
بـين  الطريـق  انقطـاع  إلى  فبالإضافـة 
ريف حمص الشـمالي والمناطـق الأخرى، 
توجـد أيضًـا مشـكلة انقطـاع الكهربـاء 
دفعـت  والتـي  عـام،  مـن  أكـر  منـذ 

المشـافي للاعتـماد عـلى المولـدات.

100 معهد شرعي لأطفال الغوطة

القطاع مهدّد

تجار السوق يتحكمون بمشافي ريف حمص الشمالي

المعاهد الشرعية تمنح شهادات للطلاب من حفظة أجزاء القرآن - آذار 2017 )عنب بلدي(

بعـد  الشرعيـة  المعاهـد  إدارة  تأسسـت 
 ،2013 عـام  الشرقيـة  الغوطـة  "تحريـر" 
وانتـشرت المعاهـد التي تديرهـا لتصل اليوم 

والإنـاث. للذكـور  معهـدًا   96 إلى 
عـام 2014 كان باكـورة تخريـج الحفظـة، 
أنثـى،  و15  ذكـور  ثـاث  حينهـا  وتخـرج 
و20  ذكـرًا  حافظـًا   11 إلى  العـدد  ووصـل 
العـام  خـال  وتخـرج   ،2015 عـام  أنثـى 
حافظـة،  و47  ذكـرًا  حافظـًا   22 الأخـر 
ليصل العـدد الكلي حتى اليـوم إلى 115 في 

الشرقيـة. الغوطـة 
معظم الحفظـة كانوا من مدينـة دوما، والتي 
تخرج منهـا حتى اليـوم 90 حافظاً وحافظة، 
بينـا توزعت بقيـة الأعداد على مـدن وبلدات 

مديرة وحرسـتا القنطرة والشيفونية.
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بدون ماء أو بنىً تحتية

“الباب” تنتظر تنفيذ “وعود” تركية لإعادة الإعمار

تقارير المراسلين

ينطلق المشروع من بناء حيين، ويتكون الحي الأول من 
400 بناية تتضمن كل واحدة منها 16 شقة، بينما يضم 
الحي الثاني 311 بناية مكونة من أربعة طوابق وتتسع لـ 
16 شقة أيضًا للبناية الواحدة

 عنب بلدي - حلب       

شـهر ونصـف عـلى "تحريـر" مدينـة 
كانـت  الرقـي،  حلـب  بريـف  البـاب 
إليهـا،  العائـلات  آلاف  لعـودة  كافيـة 
بدافـع الحالـة الماديـة "الصعبـة" التي 
حـالات  بعـد  المدينـة  أهـالي  عايشـها 

المركّـب. النـزوح 
بحيـاة  البـدء  إلى  العائـدون  يطمـح 
جديـدة "مـن الصفـر”، وإعـادة إعمار 
مـا هدمتـه العمليـات العسـكرية أثنـاء 
الإسـلامية”،  “الدولـة  تنظيـم  طـرد 
والتفجـرات التـي نفذها عند انسـحابه، 
الحركـة  عـودة  مـؤشرات  ورغـم 
مايزالـون  المواطنـين  أن  إلا  التجاريـة، 
إعـاة  بأعـمال  للبـدء  وعـودًا  يتلقّـون 

فعليـًا. بهـا  المبـاشرة  دون  الإعـمار 
ووصلـت إحصائيـة العائديـن إلى نحـو 
المجلـس  بحسـب  عائلـة،  آلاف  سـبعة 
المحـلي الجديـد في البـاب، لكـن الأرقام 
ماتـزال غر دقيقـة، في ظلّ توافـد أعدادٍ 

يوميًا. جديـدة 
الحـر”  “الجيـش  فصائـل  واسـتطاعت 
العاملة في غرفـة عمليات “درع الفرات”، 
شـباط   23 في  البـاب  عـلى  السـيطرة 
المـاضي، بعـد مواجهـات مسـتمرة منـذ 

كانـون الأول الفائـت، وأمّنـت محيطهـا 
مـن أي وجـود لتنظيـم “الدولـة”.

وعود بإعادة تأهيل البنى التحتية
المسـؤول  مـع  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
لمدينـة  المحـلي  المجلـس  في  الإعلامـي 
عـلى  للوقـوف  نصـار،  عـمّار  البـاب، 
التـي  والقضايـا  العائديـن،  أوضـاع 
المسـؤولة  الجهـات  تبـدأ  أن  يفـرض 

المدينـة. أمـور  اسـتلام  بعـد  بحلهّـا 
المجلـس  ومثقفـون  ناشـطون  وشـكّل 
الجديـد بالانتخـاب، وتركـزت أعماله في 
الإغاثيـة  الملفـات  عـلى  الأولى  المرحلـة 

للعائديـن. الإسـعافية  والنشـاطات 
التدريجيـة  العـودة  إن  نصـار  يقـول 
ترافقـت مـع وصـول التيـار الكهربائي 
والأمبـرات إلى بعـض الأحياء السـكنية 
الأقـل ضررًا، إضافـةً إلى حركـة تجاريـة 

. ولية أ
وبـدأ العمـل عـلى إعـادة تفعيـل بعض 
المؤسسـات، أولهـا مشـفى الحكمة غرب 
كمشـفى  حاليـًا  جُهّـز  الـذي  المدينـة، 
أن  عـلى  الطارئـة،  للحـالات  إسـعافي 
الأيـام  في  الركيـة  الحكومـة  تبـاشر 
المقبلـة ببناء مشـفىً جديد يتسـع لثلاثة 

سريـر. آلاف 

مدينة جديدة من الصفر
وبحسـب معلومـات لعنـب بلـدي بدأت 
التابعـة  والمنظـمات  الركيـة  الحكومـة 
تنمويـة  لمشـاريع  بالتخطيـط  لهـا 
مدينـة  لبنـاء  تسـعى  كـما  وإغاثيـة، 
جديـدة بـإشراف مـن منظمـة “آفـاد” 
يبـدأ  مروعًـا  ووضعـت  الحكوميـة، 

المقبلـة. الأيـام  في  تنفيـذه 
المهنـدس الإنشـائي المسـؤول عـن تنفيذ 
عثـمان  الجديـدة،  المدينـة  مـروع 
“تـم  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  سـلطان، 
البـاب،  اختيـار منطقـة نضـاح شـمال 
لإنشـاء أول مدينة سـورية جديدة تتسـع 

لــ 80 ألـف نسـمة”.
المـروع  "ينطلـق  المهنـدس،  وبحسـب 
مـن بنـاء حيـين، ويتكـون الحـي الأول 
مـن 400 بنايـة تتضمن كل واحـدة منها 
16 شـقة، بينما يضم الحـي الثاني 311 
بنايـة مكونـة مـن أربعة طوابق وتتسـع 

لـ 16 شـقة أيضًـا للبنايـة الواحدة”.
والركيبـة  المـروع  تفاصيـل  وعـن 
أشـار  يتضمنهـا،  التـي  التنظيميـة 
الأول يشـمل  أن “الحـي  المهنـدس إلى 
الحـي  في  وثـلاث  مـدارس،  أربـع 
لــ  الواحـدة  المدرسـة  تتسـع  الثـاني، 

صفًـا”.  24

هل تروي الوعود العطش؟
الوعـود والمخططـات يبـدو  إلا أن هـذه 
أنهـا لا تقنـع المواطنـين الذيـن تؤرقهـم 
عوائـق عديدة، أبرزهـا الميـاه الغائبة عن 
المدينـة، بعـد سـيطرة قـوات الأسـد على 
محطـة الخفسـة شرق البـاب، الأمر الذي 
دعـا إلى الاعتـماد بشـكل أسـاسي عـلى 
الصهاريـج والخزانـات المتنقلة للحصول 

المياه. عـلى 
الصهريـج بـين ثلاثـة  ويـراوح سـعر 
وأربعـة آلاف لـرة، وينقـل الباعـة المياه 

مـن الآبـار المحيطـة بالمدينـة.
المسـؤول الإعلامـي عـمار نصـار قـال 
إن الأهـالي لا قـدرة لهـم عـلى تحمّـل 
المصاريـف  بعـد  التكاليـف،  هـذه 
الكبـرة التـي أنفقوها عـلى الإيجارات 

النـزوح. مـدن  في 

أموال “الإعمار” غير موجودة
تقـدّر نسـبة الدمـار في الأبنيـة بنحـو 
%35، مـا يجعـل أغلـب البيـوت غـر 
إعـادة  إلى  وتحتـاج  للسـكن،  صالحـة 
بنائهـا مـن جديد، لكـنّ أسـامة محمد، 
فضّـل  البـاب،  مـن  ينحـدر  شـابٌ 
“جزئيًـا”  المدمّـر  بيتـه  إلى  العـودة 
المراكمـة  التكاليـف  مـن  للتخلـص 

النـزوح. خـلال 
ويقـول الشـاب لعنـب بلـدي إن العمـل 
الخـراب  ترحيـل  عـلى  جـدي  بشـكل 
الصيانـة  بأعـمال  والبـدء  والـركام 
والرميـم لم يبـدأ بعـد، مؤكـدًا أن هـذه 
الأعـمال تحتـاج تكاليـف عاليـة لا قدرة 

عليهـا. للأهـالي 
كان  التـي  الأجـرة  أن  أسـامة  ويـرى 
اعـزاز،  في  للمنـزل  شـهرياً  يدفعهـا 
وتقـدّر بنحـو 200 دولار، تكفيه لرميم 
إعـادة  ثـم  منزلـه،  في  الروريـات 

تدريجيـًا. تأهيلـه 
المنـازل والمحـلات  تقـع جهـود إعـمار 
الآن،  حتـى  الأهـالي  عاتـق  عـلى 
عـمار  الإعلامـي  المسـؤول  وأوضـح 
نصـار أن السـكان مُرهقـون اقتصاديـًا 
ولا يملكـون القـدرة الماديـة عـلى هـذه 

الأعـمال.
وأوضـح أنـه لا وجـود للمنظـمات التـي 
الملفـات،  أن تدعـم هـذه  مـن المفـرض 
سـوى لجنة إعادة الاسـتقرار التي قدّمت 

بعـض الآليـات للعمـل داخـل المدينة.
دراسـات ومخططـات كثـرة بـدأت فيها 
مـع  المنطقـة  في  المسـؤولة  الجهـات 
الحكومـة الركيـة، كـما اطلعـت وفـود 
والقضايـا  الواقـع  أرض  عـلى  تركيـة 
المتعلقـة بالحيـاة اليوميـة بشـكل عـام، 
تسـعى  مسـتعجلة  بخطـط  واعـدةً 

لتنفيذهـا. الحكومـة 
لكـن المدنيـين هنـا يطالبون باسـتعجال 
مسـتقراً  المدينـة  لتكـون  الخطـوات، 
وتفتـح  المنطقـة،  في  النازحـين  لآلاف 
بابـًا لمشـاريع تنمويـة اقتصاديـة تؤمّن 
السـلل  عـلى  الاعتـماد  بـدل  حياتهـم 

المنطقـة. أسـواق  وتنعـش  الغذائيـة، 

رجل مسن يستقل دراجة نارية بثلاثة عجلات في مدينة الباب بعد تحريرها - 19 آذار 2017 -)عنب بلدي(

حمص - جودي عرش       

وحُزمـت  الشـوارع  وُدّعـت  الأخـرة  الدقائـق  في 
الأمتعـة، وتوجـه الأهالي إلى الباصـات الخراء التي 

أصبحـت في أيامنـا الماضيـة "أكـبر الكوابيـس".
مدينـة  إلى  الوعـر  حـي  نازحـات  إحـدى  تصـف 
الأولى  اللحظـات  الأيمـن،  سـمر  وتدعـى  جرابلـس 
لمغـادرة الدفعـة الأولى مـن أهـالي الوعـر إلى مدينة 

جرابلـس شـمال حلـب.

تقـول الشـابة الحمصية "حقائـب المهجرين لم تمتلئ 
سـوى بالقليـل مـن الأمتعـة البسـيطة، والذكريـات 
الكثـرة، فالحرب لم تبُقِ شـيئاً من ممتلـكات الأهالي 
أو قوتهـم، بـل كانـت كفيلـة بإجبارهم عـلى بيع كل 

مـا يملكون سـبيلًا للبقـاء في ظـل الحصار".

وتضيـف في حديـث مـع عنـب بلـدي "لم أحمل في 
حقيبتـي الكثـر، فـما أملكـه يقتـصر عـلى بعـض 
الثيـاب الرثـة الخاصـة بأطفـالي، والتـي قدمتها لنا 

الجمعيـات الخريـة".
وعـانى الأهـالي المدنيـون في حـي الوعـر الحمي 
أنـواع  السـابقة،  الثـلاث  الحصـار  سـنوات  خـلال 
القصف، والنقـص الحاد في المـواد الغذائية والطبية، 

مـا انعكس عـلى حالتهـم الماديـة بشـكل عام.
كـما دمـرت الغـارات الجويـة أكـر مـن %50 مـن 
الأبنيـة السـكنية والممتلـكات الخاصة لـدى المدنيين.

تشـر سـمر إلى أن “معظـم الأهالي خرجـوا بلا مال 
أو ملبـس، ولم يحملـوا معهـم سـوى أشـياء صغرة 
تذكرهـم بمن رحلـوا، كالخاصة بشـهدائهم، أو أخرى 

رمزيـة كانـوا قد قدموهـا لهم".
وكان ألم أهـالي الحـي المرافق الوحيد لهـم في الرحلة 

الأخـر  "النـزوح  أنـه  إلى  ذلـك  ويعـود  الأخـرة، 
والنهـائي.. وفرصـة العـودة إلى الحـي لـن تتكرر”.

استقبال ينسي "آلام التهجير"
تحدثـت عنب بلـدي مع عبد الحسـيب التـلاوي، أحد 
شـبان حـي الوعر الـذي غـادر ضمن القافلـة الأولى 
مـن الحـي ووصـل إلى مدينـة جرابلـس بريف حلب 
الشـمالي، للوقـوف عـلى ظـروف النازحـين الأولى 

حـال وصولهـم إلى النقطـة الأخرة مـن الاتفاق.
يقول الشـاب "اسـتقبلنا الأهـالي اسـتقبالًا جميلًا 
وقامـوا بفتـح منازلهـم لنـا وقدمـوا لنـا الطعام، 
بشـكل  المجهـزة  المخيـمات  إلى  بعدهـا  لننقـل 
مبـدئي، إذ مـددت لهـا الكهربـاء والمـاء وشـبكة 

الإنرنـت".
واعتـبر أن "كلـمات المواسـاة" التـي قدمهـا أهـالي 

ريف حلـب الشـمالي رفعـت معنويات أهـالي الوعر 
بشـكل كبر، كما أنسـتهم بعضًـا مـن "آلام التهجر 

الصعبة". والرحلـة 
في حـين أشـار مديـر المكتـب الإعلامـي في مدينـة 
جرابلـس، أبـو قـي الكجـك، إلى تجهيـزات قامت 
بهـا منظمـة "الطـوارئ الركية" و"الهـلال الأحمر" 
وتأمـين  المخيـمات،  بنـاء  في  تركـزت  الـركي، 
مسـتلزماتها مـن بطانيـات وإسـفنج ومـواد أوليـة، 
إضافـةً إلى مـواد غذائيـة وزعت بشـكل فـوري على 

المدنيـين.
إلا أن الكجـك أوضـح لعنب بلـدي أن "وضع النازحين 
الوقـت"،  لضيـق  نظـراً  الآن،  حتـى  مسـتقر  غـر 
مضيفًـا " التهجـر قاس جـدًا، ومهما قدم الشـخص 
ر  المسـتضيف للشـخص المهجّر سـتبقى نفسـية المهجَّ

محطمـة بسـبب بعـده عـن منزلـه وأرضه".

حقائب "مليئة بالذكريات"

الحصار لم يُبقِ لأهالي الوعر ما يحملونه في رحلة نزوحهم
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أسبوع نشاطاتٍ حافل للسوريين في أورفة التركية 

تعمل منظمة "ركين"منذ أكثر من سنتين، وتدير 
نشاطات متنوعة في مجال الدعم النفسي، 
وغيرها من الفعاليات ضمن محافظة إدلب. 

عنب بلدي -  أورفة          
 

أسـبوعُ الحيـاة والمحبة والمـرأة والثورة، 
أمجـد  السـوري،  المـدرسّ  يصفـه  كـما 
حفلـت  أيـامٍ  عـن  متحدثـًا  القاسـم، 
بالنشـاطات والفعاليـات للسـوريين في 
مدينـة أورفة الركية، احتفالًا بمناسـبات 
متنوعـة، جعلـت الأجـواء في غربتهـم، 
مشـابهة لتلك التي عاشـوها أعيـادًا مرت 

عليهـم في سـوريا.

مناطـق  شـهدتها  متنوعـة  احتفـالات 
بـين  الركيـة،  المدينـة  مـن  مختلفـة 
متمثلـة  الجـاري،  آذار   24 و   18
بذكـرى الثـورة وعيـدي الأم والربيـع 
حفـلات  وتضمنـت  )النـوروز(، 
واسـتعراضات  وغنائيـة،  موسـيقية 
والشـباب  الأطفـال  مـن  لمجموعـات 
"فرصـة  فيهـا  وجـدوا  السـوريين، 

أنفسـهم". عـن  للرويـح 
عـرض السـوريون أعـمالًا فنيـة خـلال 
أتـراك  فيهـا  وشـارك  الثـورة،  ذكـرى 
وسـوريون، وفق القاسـم، الـذي يرى أن 
تلـك الفعاليات "شـكّلت فرصة لمشـاركة 
الفرح والفـن بين الجميـع، رغم اختلاف 
الجنسـية واللغـة، فالفـن سـاحة تلاقي 

محبة". ورسـالة 
أبـرز الفعاليـات كانت معرضًـا للأعمال 
التـي  الصوفيـة،  والأشـغال  اليدويـة 
حاكتهـا نسـاء سـوريات، وعرضت تحت 
عنـوان "طمـوح"، على مـدار سـتة أيامٍ 

. صلة متوا
في  المشـاركة  الحمـود،  أمـاني  تقـول 

المعـرض، إنـه جـاء "بهـدف أن تسـتمر 
المـرأة بتمكـين قدراتها والاعتماد بشـكل 

أسـاسي عـلى نفسـها".
مسـؤولة  منصـب  أمـاني  وتشـغل 
العلاقـات في فريـق "طموح" النسـائي، 
وتـرى أن النسـاء يتحملـن هـذه الأيـام 
الحيـاة  همـوم  مـن  "كبـراً"  جـزءًا 
والأسرة، "ولكـن ذلـك لا يمنع مـن تنمية 
ومسـاعدة  أنفسـهن  لحمايـة  قدراتهـن 

عوائلهـن".

"مثـل شـغل السـوريين مـا بي بالدنيـا 
حيـدر،  أم  الخمسـينية  تصـف  كلهـا"، 
بلهجـة محليـة، منتجات المعـرض، لافتةً 
إيجابيًـا عـلى  أنـه "عكـس مناخًـا  إلى 
الـزوار والفعاليـات السـورية والركيـة 

التـي حرتـه".
وتـرى أم حيـدر أن المعـرض كان فرصة 
السـوريات،  منتجـات  لعـرض  جيـدة 
مـن  النـاس  مـع  علاقاتهـن  وتوطيـد 
مـن جهـة  الأتـراك  والمسـؤولين  جهـة، 
أخـرى، إضافـة إلى المنظـمات المهتمـة، 
يسـتحق  إقبـال  مـن  شـاهدته  "فـما 
التعـب والجهـد الـذي بـُذل في صناعـة 

المعروضـات".
صالـة  في  المعـرض  منتجـات  عُرضـت 
بلديـة أورفة، بدعـم من منظمـة "درب" 
السـورية، التي درّبـت الفتيات والنسـاء 
وتصفـه سـارة  فيـه،  اللـواتي شـاركن 
مـن مدينـة عين العـرب )كوبـاني(، بأنه 
"خطـوة نحو الأمـام في طريـق طويل، 
يجعـل السـوريات في أورفة مسـاهمات 

في المجتمـع بشـكل أكـر فاعلية".

"ركين" تفتتح ثلاثة مشاغل خياطة
للنساء في إدلب 

عنب بلدي - إدلب     

سـبعة  لهـا  وتـرك  هنـاء  زوج  تـوفي 
امـرأة   11 مـن  واحـدة  وهـي  أطفـال، 
تعمـل داخل المشـغل، الذي افتتـح تزامنًا 
مـع مشـغل آخر في معـرة النعـمان، في 
18 آذار الجـاري، بينـما تجُهّـز "ركين" 
مشـغلًا ثالثـًا في مدينـة إدلـب، عـلى أن 

يبـدأ العمـل مطلـع نيسـان المقبـل.
فاديـا الإدلبـي، تعمل بقـص القماش في 
مشـغل معـرة النعمان، وتعتـبر أن العمل 
مـع زميلاتها "مريح نفسـيًا رغـم التعب 
القـص”،  في  العمـل  أسـاس  الجسـدي 

وفـق ما تقـول لعنـب بلدي.
وترى فاديا أن المشـغل يشـكل فرصة لكل 
امـرأة تعمـل فيـه، “تمكنها مـن الاعتماد 
معيشـة  عـلى  للحصـول  نفسـها  عـلى 

أفضـل، وتكفهـا عـن سـؤال الناس".
المعـمار  فيحـاء  الخمسـينية  وتوُافـق 
"جيـد  بأنـه  العمـل  واصفـةً  زميلتهـا، 
الأيـام  في  أفضـل  وسـيكون  كبدايـة 
المقبلـة"، وتشـر إلى أن "الخطوة الأولى 
تكـون دائمـًا صعبـة، ولكنهـا سـتكون 
أسـهل بتعـاون الجميع هنـا في المركز"، 
لافتـًة إلى أنهـا تعمـل كخياطـة منذ 20 
عامًـا، وكانـت لهـا تجـارب سـابقة مـع 

أخـرى. مشـاغل 

من الإغاثة إلى التنمية المستدامة
خياطـة،  عاملـة   11 مشـغلٍ  كل  يضـم 

رأسـهم  عـلى  توعيـة،  عامـلات  وسـت 
مديـرة لـكل مركـز، وفـق منـر سـويد، 
"ركـين"،  منظمـة  في  المشـاغل  مديـر 
المشـاغل  مـن  الاسـتفادة  أن  ويوضـح 
بشـكل  وأسرهـم  للعامـلات  "سـتكون 
غر مبـاشر، كـما ستسـفيد المنطقة ككل 

. " مسـتقبلًا
"الخطة التشـغيلية أفضل مـن الإغاثية"، 
ضرورة  "فهنـاك  سـويد،  رؤيـة  وفـق 
للتوجـه إلى التنميـة المسـتدامة، من مبدأ 
حكمة: لا تعطني سـمكة بـل علمني كيف 
أصيد"، معتـبراً أن "المردود المـالي الدائم 
يمكـن أن يتطـور، أمـا الإغاثـة فتسـاعد 
عـلى التكاسـل بعيـدًا عـن الاعتـماد على 

الآخرين".
عنـب بلـدي تحدثـت إلى مدراء المشـاغل، 
مشـغل  مديـرة  بـلاني،  سـلمى  وتقـول 
معـرة النعـمان، إن العامـلات فيـه بـدأن 
السـوق،  في  لطرحهـا  نمـاذج  بصنـع 
موضحـةً  بينهـا،  طلبًـا  الأكـر  لمعرفـة 
"لدينـا ثمـاني ماكينات خياطـة، واخرنا 
العامـلات بحسـب الكفـاءة، مـع مراعـاة 

الأكـر حاجـة للعمـل منهـن".
مشـغل  مديـرة  بكمشـلي،  إلهـام  أمـا 
منـه  الهـدف  أن  فـرى  حربنـوش، 
الأولى"،  بالدرجـة  وتشـغيلي  "تدريبـي 
لافتـةً إلى أنـه "يُمكـن أن يكـون ربحيًـا 

الوقـت". مـع 
ويـُدرب المشـغل 16 امـرأة مجانـًا حاليًا، 
وفـق بكمشـلي، التي توضـح أن التدريب 

ثلاثـة  بواقـع  أسـبوع،  لمـدة  "سـيكون 
يوميًا”. سـاعات 

مشغل إدلب يتجهز للبدء بالعمل 
ينطلـق العمـل في المشـغل داخـل مدينة 
إدلـب، مطلـع نيسـان المقبـل، وتوضـح 
جميلـة الزيـر، مديـرة المشـغل، أن الإدارة 
الماكينـات  واشـرت  المـكان  اسـتأجرت 
والأقمشـة التي تتناسـب معها، مؤكدة أن 
كادر العمـل سـيتضمن 13 عاملة خياطة.

الجميـع  إن  المشـغل  مديـرة  وتقـول 
"متحمسـون للعمـل لأن أغلـب العاملات 
مـن الأسر الفقرة"، لافتـةً "في مجتمعنا 
أصبحـت المرأة تتحمـل أعبـاء الحياة، في 
ظـل غيـاب الـزوج عـن قرابـة %50 من 

الحرب". إدلـب بسـبب  منـازل 
للعمـل ضمـن  سـلوى قراطـة، تتجهـز 
الصحيـة،  التوعيـة  مجـال  في  المشـغل، 
وتـرى أن توعية المرأة بحقوقهـا وواجباتها 
ضروري خـلال العمل، مشـرةً "سـأعمل 
وزميـلاتي على توعيتهن لاثبـات دور المرأة 

الفعّـال في مختلـف نواحـي الحياة".
وتعيـش عـرات العائـلات التـي فقدت 
معتمـدة  إدلـب،  محافظـة  في  معيلهـا 
عـلى السـلل والمعونـات الإغاثيـة، وغالبًا 
تملـك  امـرأة،  الأسرة  معيـل  يكـون  مـا 
خياراتـٍب الغـة الصعوبة محـدودة بقيود 
المجتمـع وأعرافـه، إلا أن أغلـب المنظـمات 
تتوجـه اليـوم بعيدًا عـن السـلة الغذائية، 

نحـو التنميـة المسـتدامة.

تعمـل عـشرات المنظـات السـورية في أورفـة، ومنهـا فريـق "طمـوح"، الـذي يضـم فتيـات ونسـاءً مـن مختلف 
المحافظات. وتسـعى منظمة "درب" لبناء جسـور السـام ورفع الوعي، وتقـول إدارتها إنها منصة تشـاركية لتمكين 
الأفـراد والمجتمعـات من مارسـة أدوارهـم، وخلق المسـاحات المشـركة لتطوير المجتمع السـوري في بـاد اللجوء.

عاملات مشغل الخياطة في معرة النعمان بإدلب
20 آذار 2017 )عنب بلدي(

احتفالية للأطفال في ذكرى الثورة في أورفة التركية 24 آذار 2017 )عنب بلدي(

توظفت السيدة الأربعينية هناء حمّوش في مشغل الخياطة، الذي أنشاته منظمة 
"ركين" في بلدة حربنوش بريف إدلب، وتقول إنها تعمل منذ أربع سنوات في 

الخياطة، معتبرةً أن عملها الحالي يُساعدها في الاعتماد على نفسها.
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محمد رشدي شربجي 

من جديد، تثبت الأحداث أن كلفة تثبيت 
نظام الأسد على روسيا وإيران ستكون 
أكبر بكثر من جعله يكسب معركة هنا 

ومعركة هناك. 
لقد كان الأسبوع المنصرم جيدًا بشكل 

"نادر" للثورة. تقدمت المعارضة في 
أحياء دمشق الشرقية بداية، ثم شنت 

هجومًا منسقًا على مواقع النظام في 
ريف حاه الشالي، انهارت أمامه 

دفاعات النظام المهرئة ثانيًا، عدا عن 
انسحاب تنظيم الدولة من سلسلة 

جبال ومناطق اسراتيجية في القلمون 
الشرقي وريف درعا أخراً. 

وتشر التطورات الأخرة إلى الضعف 
الذي وصلت إليه قوات النظام وعدم 

قدرته على الحفاظ على مناطق 
حيوية -ناهيك عن شن هجوم مركّز 

على مناطق المعارضة- بدون تخطيط 
وتنسيق وتنفيذ مباشر من حلفائه 

الروس والإيرانيين وميليشياتهم الكثرة 
المتكاثرة، فمعركة استعادة أحياء 

دمشق الشرقية خاضتها حركة النجباء 
العراقية، بغطاء ناري وجوي روسي 

أعاق تقدم المعارضة، ولمن لا يعرف 
النجباء فهي حركة “تنويرية” طبعًا، 

ولذلك يدعمها التحالف الدولي لاستعادة 
الموصل أيضًا.

أما معارك ريف حاه فتخوضها وحدات 
إيرانية أخرى بغطاء الروس أيضًا.

ويدللّ على ذلك صورٌ نشرها مقاتلو 
النجباء من وسط دمشق، في وقت أعلنت 

فيه الحركة عن تشكيل فيلق لـ “تحرير 
الجولان” من إسرائيل، دون أي تنسيق 

أو تعليق من النظام السوري، إلى جانب 
إعانات متوالية عن مقتل ضباط إيرانيين 

وقياديين في “الحرس الثوري” في 
معارك “الواجب الجهادي” في حاة.

وتشر هذه التطورات إلى قدرة المعارضة 
على الفعل واستام زمام المبادرة، بالرغم 

من كل ما قيل في الفرة السابقة عن 
انتهاء دورها وفعاليتها بعد سقوط 

حلب، خاصة حينا تعمل بحد أدنى من 
التنسيق والتخطيط، وهو ما تحتاجه 

الثورة أكثر من أي وقت مضى.
ولكنّ هذا التخطيط مازال بعيد المنال 

للأسف، فمعركة دمشق انطلقت 
باستبعاد مقصود لـ “جيش الإسام”، 

القوة الضاربة في الغوطة الشرقية، ولا 
يخفى على أحد كذلك استبعاد “أحرار 

الشام” في معركة ريف حاة، لتضطر 
الحركة إلى دخول خطّ المعارك، مع 

فصائل مقربةٍ منها، من محور آخر أكثر 
صعوبةً وأقل تأثراً. 

المعركة في ميدان السياسة لا تقل 
ضراوة ولا أهمية عن معركة ميدان 
القتال، ولن تستطيع الثورة ترجمة 

تقدم الميدان إلى مكاسب ما لم تحاول 
استغالها سياسيًا، وهو ما سيكون 
متعذرًا مع هيئة تحرير الشام كرأس 
حربة في المعارك الأخرة، الهيئة التي 

لا تعرف أساسًا بالتحركّ السياسي 
للمعارضة وتعتبره “خيانةً”.

في المحصلة، أثبت التطورات الأخرة 
أن معركة الأسد مازالت طويلة، ولن 

تستطيع إيران ولا روسيا إنهاءها 
لمصلحتها ببساطة، وليس من حدّ 
ينهي عمليًا هذه المعركة إلا تسوية 

سياسية حقيقية تفرضها الدول على 
بشار الأسد، وباقي أقطاب محور 

المقاومة والمانعة المتعطشين لهزيمة 
إسرائيل عبر دماء وأشاء السوريين.

لن يكسب الأسد 
المعركة

رأي وتحليل

دمشق وثلاثي الشر..
الأسد والخامنئي وبوتين

إبراهيم العلوش 

بعد سبعين سنة من هزيمة النازية في أوروبا، 
ها هي تتجدد اليوم في دمشق على أيدي ثاثي 
الشر الذي يدمر سوريا با رحمة، الأسد البعثي 
الطائفي، والخامنئي رجل الدين الفاشي، المعبّأ 

بالحقد، وبوتين رجل المخابرات السوفياتي 
السابق، وبطل مذابح غروزني، ورائد المفهوم 

)اللواطي( في تداول الحكم الذي طبّقه مع رئيس 
وزرائه باهت المعالم.

عادت النازية بكل وحشيتها إلى سوريا وبتوليفة 
جديدة، وأكثر وحشية من نازية هتلر التي 

استطاع العالم الانتصار عليها وإعادة إعار 
ألمانيا بعدها، فالنازية الجديدة مسلحة بمفاهيم 

تمزج بين التاريخ الديني الطائفي، وبقايا التطور 
العسكري السوفياتي، وعقلية المافيات التي 

يصعب على الدول والجيوش العادية مواجهتها.
دمشق اليوم تحلّق فوقها كوابيس النازية 
الجديدة، فالطائرات الروسية تحمي فروع 

المخابرات التي تمارس التعذيب ليل نهار، وتطالب 
الشعب السوري بالحفاظ على هذا الإرث 

الوحشي الذي ساهم ببنائه الاتحاد السوفياتي، 
وتساندها الميليشيات الطائفية التي احتلت 

الحواجز في أرجاء العاصمة السورية، وهي توزع 
الذل على المواطنين السوريين، وتفتشهم بحثًا 
عن قتلة الحسين وعمن غزوا الدولة الفارسية 

الهرمة، قبل أكثر من اثني عشر قرناً، في محاولة 
مضحكة لعكس حركة التاريخ!

دمشق التي تمتلك حكمة أقدم عاصمة في 
التاريخ، تبدو مندهشة اليوم من هول ما يجري 

فيها، فهي استطاعت أن تمتص الأمويين، وأن 
تسقيهم خبرتها في الحضارات السورية القديمة 

من آرامية وبيزنطية وآشورية وبابلية وكنعانية 

وفينيقية، وحوّلت مسار عقول رجال الدين 
الإسامي أنفسهم ليصروا عالميين، ولرتقوا فوق 
قسوة الصحراء، التي استقوا منها العزم والإصرار 

على بلوغ نهايات الدروب مها بدت واهية الأثر.
الأسد يستعين اليوم بحزب البعث الذي تم 

تأسيسه في مرحلة انتعاش النازية في أربعينيات 
القرن الماضي، ونضجت أفكاره، مع صعود نجم 

الأسد الأب، وأخذت أوسع مدى لها مع الأسد الابن 
وتوحش أجهزته الطائفية التي ورثها من أبيه.

الخامنئي يقود الإيرانيين الذين جاؤوا اليوم إلى 
دمشق بعد كل هذه القرون، ليتصرفوا بوحشية 

تفوق وحشية العصور الحجرية، مستسلمين 
لحسّ الحقد والثأر، من أجل أوهام تاريخية 

لا قيمة لتغيرها اليوم، مها أبدوا من فنون 
التحشيد واللطم والتجييش الطائفي.

وبوتين يستعيد في سوريا معسكرات الغولاغ، 
والتهجر الجاعي للشعوب السوفياتية، عندما 
يساند فروع التعذيب المخابراتية، ويدعم تهجر 

أكثر من نصف الشعب السوري إلى خارج بيوتهم 
ومدنهم وقراهم، وكثر منهم إلى خارج الوطن 
السوري نفسه، ناهيك عن دفاعه المستميت في 

مجلس الأمن عن القصف الكياوي، وتسخر كل 
عبقرية الدولة الروسية لتجميل الجريمة.

يبّذر الإيرانيون الكثر من مقدرات شعبهم، 
ويضحّون بسمعتهم في المنطقة، من أجل أوهام 
الهال الشيعي، ومن أجل دعم الدكتاتور البعثي، 

فعيونهم تتطلع إلى دوار الأمويين، ويعتقدون 
بأن تغير اسمه إلى دوار الخامنئي قاب مذبحيتن 

أو أكثر.
عيون الروس في دمشق تتطلع إلى تحويلها إلى 

غروزني أخرى بحجة محاربة الإرهاب، بعد أن 
دعمت مذابح الأسد الأب المتنطع بحجة تحرير 

فلسطين، وتحولت تمارين الجيش الروسي فوق 
المدنيين السوريين إلى كوميديا سوداء تثر العار 

لأحد أكبر جيوش العالم، وتسوقه إلى خسارة، 
لن تقل أثرًا عن خسارته في أفغانستان قبل ثاثة 

عقود.
أما الشعب السوري فعيونه على الحرية 

والمستقبل، فالثاثي النازي الجديد لن يجلب له 
الحرية ولا السام، لأن تاريخ هذا الثاثي مثقل 
بالجرائم، وبانتهاكات حقوق الانسان، وبإثارة 

الاضطراب والفتن، وليس صدفة أن يلتقي هذا 
الثاثي فوق دمشق، فا يجمع هؤلاء النازيين 

الجدد هو العقيدة الراسخة التي يتقاسمونها 
في احتقار البشر، والهروب من الواقع، ومن 

استحقاقات الشعوب التي ابتليت بهم، كا ابتلي 
الألمان بالنازيين قبل ثاثة أرباع القرن!

يحاول الثوار اليوم في دمشق فك الحصار عن 
أحيائهم، وتفادي الرحيل الطائفي الذي برع 
في نسجه ثاثي الشر، ورغم الفروق الكبرة 

في توازن القوى، فإن إرادة الحياة أقوى من كل 
المعادلات المسلحة بالطران وبالحواجز، وبمختلف 

أنواع الحصار والتعذيب.
ما يثر التفاؤل هو خسـارة هذا الثاثي لأي 

دعم شـعبي يبقيه منتصًرا في المدى المتوسط 
والبعيـد، وكذلك ضخامة الجرائم والتهم 

الموجهة إليـه، والهزائم المتعددة التي ذاقها 
سـواء هزيمة النظام أمام شعبه، أو هزيمة 

الروس في أفغانسـتان، وإفاس روسيا كدولة 
عظمـى تحولت إلى مجرد محطة برول، ومأوى 

لمافيـات القرصنة الإلكرونية. وكذلك الانهيار 
الاقتصادي والسـياسي في الداخل الإيراني الذي 

لم يعد خافيًا على أحد، وقد اسـتفحلت تجارة 
المخـدرات فيه، لتُعتبر إيران إحدى أكبر دول 

العالم في هذا المجال منافسـة كولومبيا على 
الصـدارة، بالإضافة إلى الحمات العالمية على 
نظـام حكمها الفاشي، الذي ينشر الاضطراب 

المنطقة. أرجاء  والكراهية في 
دمشق مفتاح الحل السياسي في سوريا اليوم، 

ونقطة البدء في محاربة الإرهاب الداعشي 
والتطرف الديني، وهي لن تقوى على ذلك مادامت 
محكومة من قِبل هذا الثاثي، الذي يعلن ليل نهار 
نواياه في إركاع السوريين، والاستمرار في تدمر 

مدنهم وقراهم ما لم يخضعوا لأجهزة التعذيب 
التي تبتلع عشرات ألوف الشبان السوريين، وما 
محاولتهم لفرض نظام الأسد إلا طريقة مبتكرة 

في التعذيب الجاعي، في هولوكوست يخنق 
مايين السوريين. 

ولكن السوريين ومنذ بداية الثورة، يقاومون 
ثاثي الشر هذا، وقد وصلوا إلى قناعة لا رجعة 

عنها، وهي أن الحرية، وليس النازية الجديدة، هي 
ما يريدونه لبادهم ولأجيالهم القادمة!

تشاهدونه في 1 و 10 و 20
من كل شهر

على عنب بلدي فيديو
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طلاق زوجات المفقودين والمعتقلين

الشرع يحلل
والمجتمع “يحرم"

طفـت خـال أعـوام الثورة السـورية السـتة مشـكات 
الضيقـة  المجتمـع  أزقّـة  في  مختبئًـا  أكثرهـا  كان 
وتفاصيلـه الخفيـة، كـا زادت الحـرب، التـي عصفـت 
بالسـوريين، مـن بعـض الأزمـات الاجتاعيـة المرتبطة 

بشـكل مبـاشر بحالـة عـدم الاسـتقرار الأمنـي.
الأكـثر  بـدت  بالمـرأة  المتعلقـة  الاجتاعيـة  الأزمـات 
انتشـارًا، عـلى اعتبارهـا إحـدى الفئـات الأكثر تـررًا، 
فمـن أم ثـكلى، إلى أرملـة مسـؤولة عـن إعالـة أسر، أو 
زوجـة مفقـود تعيـش ضيـاع الانتظـار والمسـؤوليات 
الكبـرة وتسـاؤلات المحيط التـي لا تملك إجابـات عنها.

وتـبرز قضيـة زوجـات المعتقلـين والمفقوديـن، كإحدى 
المشـكات العالقـة، التـي ترك آلاف النسـاء السـوريات 
الحيـاة  أعبـاء  مواجهـة  في  وخارجهـا  البـاد  داخـل 
بمفردهـن، وسـط جدل كبـر حـول إيجاد حلـول لهن، 
تنطلـق مـن تعقيـدات المجتمـع، إلى عراقيـل المعامـات 

القانونيـة، مـرورًا باجتهـادات رجـال الديـن.
السـائد في  والاقتصـادي  الأمنـي  الوضـع  وفي ظـلّ 
سـوريا، تبـدو الاعتبـارات الشـخصية أقـل تأثراً في 
خيـارات النسـاء مـن زوجـات المعتقلـين والمفقودين، 
والاقتصاديـة،  الاجتاعيـة  الاعتبـارات  مقابـل 
المـرأة  يـرك  مـا  الأحيـان،  بعـض  في  والأمنيـة 
التـي قـد لا تقلـل  الطـرق،  أمـام عـدد محـدود مـن 
بالـرورة مـن تعقيـدات وضعهـا، وإنما تزيـل جزءًا 

التـي تحيـط بهـا. الضغـوط  مـن 
تحـاول عنـب بلدي مـن خال هـذا الملف تسـليط الضوء 
عـلى قضيـة هـؤلاء النسـاء، من خـال عـرض قصص 
المعتقلـين  زوجـات  خالهـا  واجهـت  لحـالات  واقعيـة 
والمفقوديـن خيـارات انتظـار الـزوج، أو طلـب التفريق 

لاعتبـارات عـدّة، اجتاعيـة أو اقتصاديـة أو نفسـية، 
كـا يناقـش الملـف رأي الديـن الإسـامي في مسـألة 
جانـب  إلى  الـزوج،  غيـاب  حـال  في  الأزواج  تفريـق 
فضـاً  القضيـة،  تحكـم  التـي  القانونيـة  الاعتبـارات 
عـن آراء الاختصاصيـين النفسـيين والاجتاعيـين، في 
محاولـة للإحاطـة بأبـرز الجوانب التي مـن المفرض أن 

تضـع حـدودًا واضحـة للقضيـة.
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مـع بدء المظاهـرات الشـعبية المناهضة لنظام الأسـد عام 
2011، بـدأت، ولم تنتـهِ، حملات المداهـمات والاعتقالات 
العشـوائية، تاركـةً وراءهـا زوجـات وأطفـالًا أثقلتهـم 

الانتظار. سـنوات 
عائلتـه،  وأمـام  منزلـه  مـن  عليـه  قبُـض  مـن  منهـم 
دون  الطرقـات  عليهـم بمفردهـم في  قبُـض  وآخـرون 
معرفـة ذويهم أي شيء عنهم، سـوى أنهـم أصبحوا في 

عـداد المفقوديـن.
وعـلى أمـل العـودة، رتبـت معظـم زوجـات المفقوديـن 
والمعتقلـين حياتهـن ضمـن نمـط معـين، قيدتهـن فيـه 
مواجهـة  في  “المحافـظ"،  المجتمـع  وتقاليـد  عـادات 
لأصعـب الظـروف الاقتصاديـة والأمنية مع غيـاب المعيل 

و”السـند".

زوجات سجينات الانتظار
لقيـت زوجـات المعتقلـين تعاطفًـا مـن قبـل المحيطـين 
بهـن، بـدأ بالـزوال مـع طـول فـرة الغيـاب، وانقطاع 
أخبـار أزواجهـن وفقـدان الأمـل بأنهم ما زالـوا على قيد 

. ة لحيا ا
السـوري في  النظـام  التـي يتبعهـا  المنهجيـة  وبسـبب 
تعذيـب معتقليـه وقتلهـم وإخفـاء أماكـن وجودهم عن 
ذويهـم، شـاع في المجتمـع أن غياب أخبـار المعتقل لفرة 

طويلـة يعنـي أنـه في الغالـب "ميتاً".
إذ غالبـًا مـا يرسـل المعتقـل، في حـال كان عـلى قيـد 
الحيـاة، أخبـارًا لعائلتـه مـع أحـد المعتقلين الذيـن يفرج 

النظـام لأسـباب معينة. عنهـم 
وتمنـع السـلطات السـورية المعتقلـين مـن التواصل مع 
محـامٍ أو أي أحد مـن ذويهم، ويبقـون في زنزانات أفرع 

المخابـرات دون محاكمـة قضائية.
وانتـرت في السـنوات الأولى من الاعتقـال إمكانية دفع 
مبالـغ ماليـة، تصـل إلى آلاف الـدولارات، يدفعهـا أهالي 
المعتقلـين إلى بعـض الموظفـين الأمنيـين لمعرفـة مـكان 
المعتقـل وإن كان على قيـد الحياة، إلا أنهـا لم تعد متاحة 
مع تـورط عناصر الأمـن ومسـاءلتهم من قبـل الضباط، 

اسـتثناءات. وجود  رغم 
وأصبـح مـن الصعـب عـلى الزوجـات معرفـة في أي 
فـرع أمـن يوجـد المعتقلـون، والمحظوظـة منهـن مـن 
ينتقـل زوجهـا إلى السـجن المركـزي في مدينـة عـدرا 
بريـف دمشـق، والذي يسُـمح لأهـالي المعتقـل بزيارته 

هنـاك مـرة في الشـهر، وهـي حـالات نـادرة لا تشـمل 
“السـياسي". المعتقـل 

أرقام وإحصائيات
مـع غيـاب الأرقـام الرسـمية، وثقـت الشـبكة السـورية 
سـوري  معتقـل  ألـف   117 وجـود  الإنسـان  لحقـوق 
بالأسـماء، إلا أن التقديـرات تشـر إلى أن العـدد يفـوق 
حاجـز الــ 215 ألـف معتقـل، %99 منهـم موجودون 
في معتقـلات النظـام السـوري، ولا وجـود لإحصائيـات 
ولـو تقريبيـة عـن أعـداد المتزوجـين مـن المعتقلـين أو 

المفقوديـن.
كبـرة  صعوبـة  الإنسـان  حقـوق  شـبكات  وتواجـه 
بإحصـاء أعـداد المعتقلـين، بسـبب عـدم رغبـة ذويهـم 
التصريـح عـن أسـمائهم، خوفـًا مـن أن يعرضهـم ذلك 
للخطـر والتعذيـب، ومعظـم المعلومات يحصلـون عليها 

مـن معتقلـين سـابقين.
وتظهـر هذه الأرقام وسـط غيـاب لإحصائيـات منظمات 
حقـوق الإنسـان الدوليـة، ومنظمة الأمـم المتحـدة، التي 
تعجز عـن الضغط عـلى النظـام السـوري لإفصاح عن 

أعـداد المعتقلين في سـجونه.
وغالبًـا مـا تنكـر الحكومـة السـورية قيامهـا بأعـمال 
اعتقـال وخطف "تعسـفية"، سـواء عند سـؤالها من قبل 
أهـالي المعتقلـين، أو مـن قبل منظـمات حقوقيـة عالمية.

الجمهوريـة  دراسـات  مركـز  وثـق  جهتـه،  مـن 
الديمقراطيـة، في دراسـة لـه، وجـود ما يزيـد عن 110 
آلاف مفقـود سـوري، في ظـروف "غامضة"، قد تشـمل 
الخطـف والقتـل خـارج المعتقـلات، وذلـك حتـى نهاية 

 .2015 العـام 
وعـن الزوجـات السـوريات اللاجئـات، أجـرت المفوضية 
العليا لشـؤون اللاجئين دراسـة في العـام 2014 بعنوان 
"صراع اللاجئـات السـوريات مـن أجل البقاء”، كشـفت 
فيـه عـن أن أكـر مـن 145 ألـف عائلـة سـورية لاجئة، 
ترأسـها نسـاء يخضن بمفردهـن "كفاحًا من أجـل إبقاء 

أطفالهـن على قيـد الحياة".
وشـمل التقريـر 135 امـرأة لاجئـة، تحمّلـن المسـؤولية 
بسـبب غيـاب الزوج إمـا بسـبب الاعتقـال أو الاختفاء أو 

لموت. ا
زوجات لامعيل لهن.. والمجتمع "لم ينصفهن"

ظـروف اقتصادية سـيئة يعيشـها المواطنون السـوريون 

زوجات المعتقلين.. 

انفصال
أم انتــــــظار؟

فريق التحقيقات - عنب بلدي   

التقينـا أم عبـد اللـه في مكتـب العمـل في مدينة 
اسـطنبول، ولم تكـن تحتـاج وقتـًا طويـلًا كي 
كلماتهـا  قصتهـا،  لتـسرد  الثقـة  غريبًـا  تمنـح 
السريعـة كانت تخبـّئ خلفها عـرات الإجابات، 

التـي طالمـا انتظـرت أحـدًا يبادرها بالسـؤال.
"اعتقلـت قـوات الأمـن السـورية زوجـي عـلى 
الحـدود السـورية– اللبنانيـة عـام 2014 أمـام 
عينـي”، تتحـدث أم عبـد الله عـن اللحظـة التي 
شـكّلت نقطة تحـوّل في حياتهـا، إذ كانت حينها 
حاملًا في شـهرها الأول، ولم يمـض على زواجها 
أكـر مـن ثلاثة أشـهر، غر أنهـا أعيـدت وحيدة 
إلى دمشـق مع قـرار "حظـر من السـفر"، وفي 
صيـف العـام ذاتـه، اضطـرت أم عبـد اللـه إلى 
السـفر إلى تركيـا بطريقـة غر شرعيـة لضغوط 
أمنيـة مرتبطـة بكونهـا زوجـة معتقـل، لتقضي 
أعوامهـا التاليـة متنقلـة بـين منـازل الأقـارب، 

ومنـازل السـكن الجماعـي للفتيات.
"أسـكن الآن مـع والـداي وأختي في هـذه المدينة 
الكبـرة، ولا معيـل لنـا إلا اللـه"، مـرتّ أم عبـد 
اللـه مـرورًا سريعًـا على أحـداث الأعـوام الثلاثة 
الماضيـة لتحدثنـا عـن وضعهـا الحـالي، "عملت 
في أكـر مـن مـكان، وفي كل مـرة كنـت أتـرك 
العمل بسـبب اسـتغلال القائمين عليـه"، وأردفت 
"كثـرٌ ممن عملـت لديهـم رفضوا إعطـائي المال 
لأني رفضـت أن أمنحهـم مـا يريـدون، تعرضّت 
وبـلا  وحيـدة  لكـوني  ومعاكسـات  لمضايقـات 

يحميني". رجـل 
خـلال ذلـك اللقـاء، لم تقـل أم عبد اللـه صراحةً 
أنهـا ترغب في الـزواج مجددًا، إنمـا كانت قصتها 
كفيلـة بدفعنـا إلى سـؤالها عـن الأمـر، اكتفـت 
بإخبارنـا أنّ الأنبـاء التـي وردت عـن زوجها بعد 
اعتقالـه كانـت متضاربـة، بـل إنّ الكثـر ممـن 
كانـوا معـه في نفـس مـكان الاعتقـال أخبروها 
بعـد خروجهـم أنهّ "قـد لا يخـرج مجـددًا"، فلم 

تعـد تـرى جـدوى مـن الانتظار.
وكانـت أم عبـد اللـه، تقدّمـت بطلـب إلى إحدى 
إدلـب، للحصـول  المحاكـم الرعيـة في مدينـة 
عـلى فتـوى بالتفريق عـن زوجها، بعـد أن لجأت 
إلى علـماء الدين السـوريين في اسـطنبول، دون 
أن تحصـل منهم عـلى رأي واضح حـول وضعها 
اللجـوء إلى محاكـم  الحـالي، كـما عدلـت عـن 
النظـام التي تمنحها حـق التفريق بعـد عام على 
غيـاب زوجها، بينـما آثرت اللجـوء إلى الرعيين 
في إدلـب الذين واجهـوا مئات الحالات المشـابهة، 

ومنحـوا عرات الفتـاوى للتفريـق الزوجات عن 
الغائبين. أزواجهـن 

ومع عـدم وجود فتوى موحّدة فيـما يخصّ تفريق 
الزوجات عـن أزواجهن الغائبين، تتبايـن آراء علماء 
الديـن في الأمر، إذ يـرى القاضي الرعي السـابق 
في مدينـة إدلـب، أيمـن محـي، أنّ المـرأة التـي 

"انقطعـت أخبار زوجها المعتقل، عليهـا أن تنتظره 
أربعة أعـوام، وفق المذهب المالـي، إلا في حال كان 
الـرر كبـراً، فيمكـن للمـرأة أن تطلـب التفريق 

بمرور سـنة عـلى غيـاب زوجها".
ويتوافـق رأي الشـيخ أيمـن محـي، مـع قرار 
لرابطـة  التابـع  الإسـلامي"  الفقهـي  "المجمـع 
العـالم الإسـلامي، الصادر في دورتـه الـ 11 عام 
2013 في مدينـة مكـة، والـذي أكّـد أنـه يحـق 
للزوجـة طلـب التفريـق بعد مدة لا تقل عن سـنة 
ولا تزيـد عن أربع سـنوات، بينما يشـر الشـيخ 
مجـر الخطيـب، وهو مـدرس سـابق في المعاهد 
حديـث  وجـود  "عـدم  إلى  بدمشـق،  الرعيـة 
وإنمـا  المفقـود،  زوجـة  أمـر  لتقريـر  صحيـح 
اجتهـادات فقهيـة وأقـوال الصحابـة”، إذ ينص 
المذهبـان الحنفي والشـافعي أنـه “لا يحق لزوجة 
هـلاك  حـين  إلى  الـزواج  عقـد  فسـخ  الغائـب 
أقرانـه"، لافتـًا إلى أنّ الانتظـار أربعـة أعوام فبل 
الانفصـال قـد يكون مـبررًا في حـالات الحروب.

ورغـم أنّ أغلـب القضـاة الرعيـين في المناطـق 
المحـررة، يفتـون بجـواز الانفصـال خـلال عـام 
واحـد من غيـاب الـزوج، إلّا أنّ السـيدة أم محمد 
إدلـب،  مدينـة  في  بلـدي  عنـب  التقتهـا  التـي 
أكّـدت أنهـا رغـم اعتقـال زوجهـا، الذي أوشـك 
عـلى دخـول عامـه السـادس، إلّا أنهـا لم تفكـر 
بالانفصـال عنـه، أو الـزواج مـن غـره، إذ تـرى 
أنّ "الأطفـال أهـم ما في حيـاة المـرأة التي يمكن 
أن تعتمـد عـلى نفسـها من أجـل منحهـم حياة، 
فـرص  بإيجـاد  الاقتصاديـة  العوائـق  متحدّيـة 

عمـل، وتحـدي ضغـوط الأهـل".
أمـا أم عبـد اللـه، فتؤكّـد أنّ طفلهـا، الـذي يبلغ 
مـن العمـر عامين ونصـف العام، هو مـا يدفعها 
التفريـق،  الحصـول عـلى  إلى  أسـاسي  بشـكل 
والـزواج مجـددًا، بعد أن واجهـت مصاعب كبرة 
في الغربـة، وأدركـت أنها لا يمكـن أن تؤمّن حياة 
كريمـة لطفلهـا، "ما لم تحصـل على الاسـتقرار 

بالأمان". وتحظـى 
أم  اهتـمام  الأطفـال محـور  يشـكل  وفي حـين 
محمـد وأم عبد الله، إلا أنّ نسـاء أخريات يرجّحن 
مصالحهـن، ويركـن أطفالهـنّ لمصـر مجهول.

الجـدّة أم نـادر، التـي تقطـن في مدينـة إدلـب، 
أكّـدت لعنب بلـدي أنّ زوجة ابنهـا المعتقل تركت 
لهـا خمسـة أطفال، قبـل أن تغـادر لتتـزوج من 
أنّ  آخـر في مدينـة اللاذقيـة، كـما أشـارت إلى 
والـدة الأطفال طالبـت بالحصول عـلى ممتلكات 

العائلـة ووكّلـت محاميًـا لهـذ الغرض.
وتختلـف وجهـات النظـر في تقييـم مثـل هذه 
فيـما  اجتماعيـة،  نظـر  وجهـة  مـن  الحـالات 
يذهـب الاختصاصيون الاجتماعيون والنفسـيون 
إلى تأييـد حقّ المـرأة في الحصول عـلى التفريق 
والـزواج مجـدّدًا إثـر غيـاب زوجهـا، إذ يـرى 
الاختصـاصي النفـسي، الدكتـور عمـر النمر، أنّ 
لـدى المرأة حاجـات فيزيولوجية ونفسـية تجعل 
من عيشـها بمفردهـا “عبئـًا كبـراً”، فضلًا عن 
المسـؤوليات التـي لا تتمكن الاضطـلاع بها دون 

. معين
فيـما ترى أم عبد اللـه، التي تنتظر إتمـام معاملة 
المـبررات  أنّ  المحـررة،  الأراضي  في  التفريـق 
إلّا  ليسـت  النفسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة، 
جزءًا بسـيطاً من أسـباب طلـب التفريـق، مؤكّدةً 
أنّ عـبء مسـتقبل طفلهـا، الـذي لـن تتمكن من 
حملـه وحدهـا، يتطلبّ منهـا الحصـول على تلك 

الورقـة، التـي قـد تجد بعدهـا حيـاة جديدة. 

مصير الزوجات "مجهول" 
كأزواجهن

30 ألف نسمة قدموا إلى 
جرابلس بعد تحريرها

"كل ما أفكر فيه الآن هو من أجل هذا الطفل"، كرّرت أم عبد 
الله هذه الجملة مرّات عديدة، وكأنها كانت تحاول أن تبرر ما لم 

يجبرها أحد على تبريره، غير أنها تتوقع حربًا من الآراء ستواجه سير 
حياتها التي لم تمتلك خلال السنوات الثلاث الماضية رأيًا حيالها.

عمر النمر
أخصائي نفسي
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من هو المسؤول عن استمرار 
الوضع العالق لزوجات 

المعتقلين والمفقودين؟

تقاليد المجتمع

الزوجة نفسهاأهل الزوج 

القانون السوري 

علماء الدين 

أهل الزوجة 

كثيرٌ ممن عملت لديهم رفضوا إعطائي المال لأني رفضت 
أن أمنحهم ما يريدون، تعرّضت لمضايقات ومعاكسات 

لكوني وحيدة وبلا رجل يحميني

المرجعيـة  الإسـلامية  الريعـة  تشـكّل 
الأساسـية فيـما يتعلـّق بقوانـين الأحـوال 
الشـخصية في سـوريا، إلّا أنّ قضيـّة تفريق 
التـي يبـتّ قانـون  الأزواج لغيـاب الـزوج 
الشـخصية حولهـا، تعـدّ قضيـة  الأحـوال 
مختلفًَـا عليهـا فقهيًـا، فيـما يذهـب علـما 
النفـس والاجتـماع إلى تأييدها بشـكل كبر 
لاعتبارات نفسـية وجسـدية متعلقـة بالمرأة.

اختلافات مذهبية واجتهادات فقهية
تعـددت الآراء الفقهيـة حـول إمكانية طلب 
الزوجـة للتفريـق إثـر غيـاب زوجهـا، كما 
المؤيـدون لجـواز طـلاق  الفقهـاء  اختلـف 
المـدّة  حـول  الغائـب  زوجهـا  عـن  المـرأة 
الزمنيـة التي يمكـن أن يتم التفريـق بعدها.

الاختـلاف في الآراء جـاء نتيجـة عدم وجود 
نـصّ في القـرآن الكريـم والحديـث النبوي 
اقتـصرت  إذ  بالقضيـة،  يبـتّ  الريـف 
الفتـاوى حولهـا عـلى الاجتهـادات، والتـي 
أخـذت شـكل الإجـماع في قـرار "المجمـع 
الفقهـي الإسـلامي" التابـع لرابطـة العالم 
الإسـلامي، الـذي أكّـد أنـه يحـق للزوجـة 
طلـب التفريـق بعـد مـدة لا تقل عن سـنة 

ولا تزيـد عـن أربـع سـنوات.
وينـص قـرار المجمـع الصـادر في دورتـه 
الــ 11 عـام 2013 في مدينـة مكـة، أنـه 
"يـُرك للقـاضي تحديد المـدة، بحيث لا تقل 
عـن سـنة ولا تزيـد عـلى أربع سـنوات من 
تاريـخ فقده، ويسـتعين في ذلك بالوسـائل 
ويراعـي  المفقـود،  عـن  للبحـث  المعـاصرة 
ظـروف كل حالـة وملابسـاتها، ويحكم بما 

يغلـب عـلى ظنـه فيها".
إلا أنـه خـلال حديثنـا مـع الشـيخ مجـر 
الخطيـب، مـدرسّ سـابق في معاهد شرعية 
حديـث  وجـود  عـدم  إلى  أشـار  بدمشـق، 
صحيـح للبـت بأمـر زوجـة المفقـود، وإنما 
اجتهادات فقهيـة وأقوال صحابـة، إذ ينص 
المذهبـان الحنفـي والشـافعي أنـه لا يحـق 
لزوجـة الغائب فسـخ عقد الـزواج إلى حين 
هـلاك أقرانـه )أي حتـى مضي فـرة زمنية 
يعُتقـد بعدهـا أن جميـع مـن هـم في عمره 

.) ماتوا
أمـا المذهب المالـي فيتيح للمـرأة الانفصال 
عـن زوجهـا المفقـود بعـد مضي مـا لا يقل 
عن أربع سـنوات، وتنسـب هذه الفتوى إلى 
الخليفـة عمر بـن الخطاب، ويجمـع مذهب 
السـابقة  المذاهـب  بـين  بـن حنبـل  أحمـد 
تبعًـا لوضـع الزوجـة، إذ يقسـم القضيـة 
إلى قسـمين، أولهـا أن يكـون غيـاب الزوج 
للزوجـة  يسـمح  وفيهـا  الهـلاك،  ظاهـره 
بفسـخ العقـد بعـد مـرور أربـع سـنوات 
مـن غيابـه، شرط أن تلتـزم بـروط العدة، 
والحالـة الثانيـة، أن يكـون غيـاب الـزوج 
ظاهـره غـر الهـلاك، وهنـا عليهـا أن تتبع 

فتـوى المذهبـين الشـافعي والحنفـي.
النجـار،  يـاسر  الشـيخ  قـال  مـن جهتـه، 
إن غيـاب المعتقلـين في سـوريا منـذ عـام 
حـروب  مـن  ذلـك  تخلـل  ومـا   ،2011
ظاهـره  "غيـاب  هـو  مرديـة،  وأوضـاع 

وأولادهـا". للزوجـة  الهـلاك 
إذ تجمـع آراء أغلـب علماء الدين السـوريين 
أن  المعتقلـين في سـوريا،  بشـأن زوجـات 
أقـى مـدة تنتظرهـا الزوجـة هـي أربـع 
سـنوات، في حـال تـرك لهـا زوجهـا دخلًا 
ماديـًا يكفيهـا، أمـا في حـال انعـدام ذلـك 
فيحـق لهـا أن تلجـأ للقـاضي بعـد مـرور 
سـتة أشـهر مـن الغيـاب، مسـتدلين عـلى 
ذلـك بفتـوى سـابقة لإمـام أحمد وسـعيد 

المسـيّب. بن 
أمـا المحاكـم الرعيـة في المناطـق المحررة، 
مدينـة  في  إحداهـا  مـع  تواصلنـا  والتـي 
إدلـب، فإنهـا تتبع فتـوى الإمام الشـافعي، 
إلا أنهـا تراعـي ظـروف الزوجـات، وتعطي 
اسـتثناءات بحسـب حالة كل زوجـة، فغالبًا 
مـا يسُـمح للزوجـة هنـاك بالانفصـال عن 

زوجهـا بعـد مـضي سـنة عـلى غيابه.

المادة /109/ من قانون الأحوال 
الشخصية السوري

يبـتّ القانـون السـوري في قضيـة طلـب 

زوجـة الغائـب للتفريـق مـن خـلال مـادّة 
إذ يجـوز  السـوري،  القانـون  مفصّلـة في 
للزوجـة طلـب التفريـق بعـد سـنة واحدة 
اشـراط  مـع  عنهـا،  زوجهـا  غيـاب  مـن 
وجـود شـهود مـن أهـل الـزوج والزوجـة، 

يؤكـدّون غيابـه لمـدة لا تقـل عـن سـنة.
عنب بلـدي تحدّثت إلى محاميـة في مناطق 
التـي  الحقـوق  لمعرفـة  النظـام،  سـيطرة 
يمكـن أن تحصـل عليها الزوجـة عقب إتمام 
التفريـق قانونيًـا، وأكّـدت أنّ الزوجة يمكن 
مها غـر المقبوض عبر  أن تحصـل عـلى مقدَّ
الحجـر على أمـلاك زوجها في حـال رغبت 

في ذلـك، لبيعهـا في المـزاد العلني.
وأشـارت المحاميـة، التي طلبت عدم كشـف 
اسـمها لأسـباب أمنيـة، إلى أنّ الأبنـاء ممن 
هـم في سـنّ الحضانـة، يمكـن أن تحتفـظ 
الأم بهـم، أمـا في حـال كانـوا فـوق سـنّ 
الحضانـة، فيتكفّـل بهم أهل الـزوج الغائب.

الرجعـي"،  "الطـلاق  بــ  يتعلـّق  وفيـما 
أن  يمكـن  الزوجـة  أنّ  المحاميـة  أوضحـت 
تـُرد لزوجهـا إذا عـاد، أو أطلـق سراحه من 
السـجن خـلال ثلاثـة أشـهر عقـب البـت 
بالطـلاق )أي خـلال فـرة العـدّة(، أمـا إذا 
عـاد بعد هـذه المدّة فـلا يمكنه ردّها سـوى 

بعقـد زواج جديـد.

حاجات نفسية وجسدية تتيح للزوجة 
طلب التفريق

عـن  ببعيـد  ليـس  نفـسي،  جانـب  وفي 
الـرع والقانـون، تحدثـت عنـب بلدي إلى 
الاختصـاصي في علم النفـس، الدكتور عمر 
النمـر، والـذي نـوه إلى حاجـات الزوجـة 
النفسـية والجسـدية والاقتصاديـة، والتـي 
يفُضي نقصانها إلى ضياع وتشـتت الأسرة.

المعتقـل  زوجـة  إن  النمـر  الدكتـور  وقـال 
كغرهـا مـن الزوجـات، تحتـاج إلى معيـل 
الأعبـاء  ويتحمـل  منزلهـا  أمـور  يديـر 
الاقتصاديـة المرتبة على توفر المسـتلزمات 
الأساسـية للحيـاة، وسـط ارتفـاع الأسـعار 

الـذي تشـهده البـلاد.
الزوجـة  يشـتت  قـد  المعيـل  غيـاب  إن  إذ 
نفسـيًا بسـبب قلة حيلتها، وشـعورها بأنها 
"عالـة" على غرها، مـا يدفعهـا إلى تحمل 
مسـؤولية قـد تكـون أكبر مـن طاقتهـا، إلا 
أن تأمـين المسـتلزمات الاقتصاديـة لزوجـة 
المعتقل لا يحل مشـاكلها النفسـية، بحسـب 
مـا قـال الدكتـور، منوهًـا إلى أن الشـعور 
الاحتياجـات  عـن  أهميـةً  يقـل  لا  بالأمـان 
الماديـة، إذ تفقـد الزوجـة وأولادهـا الأمـان 

مـع غيـاب رب الأسرة.
شريـك  إلى  بحاجـة  امـرأة  "كل  وأضـاف 
الحيـاة،  ومشـقات  أعبـاء  معهـا  يحمـل 
يصعـب  التـي  الأولاد  مسـؤولية  ويتحمـل 

بمفردههـا". تحملهـا  الزوجـة  عـلى 
الـرع  أن  إلى  عمـر  الدكتـور  وأشـار 
والقانـون لا يحمّل الزوجة فـوق طاقتها، إذ 
يتيـح لهـا الانفصـال عـن زوجهـا في حال 
مـرور سـنة عـلى غيابـه، إلا أنـه نصح كل 
زوجـة قـادرة عـلى تحمـل أعبـاء الحيـاة 
حـين  إلى  زوجهـا  تنتظـر  أن  بمفردهـا، 
خروجـه، إذ إن زواجهـا مـن آخـر قـد يزيد 
مـن تشـتت أسرتهـا لفقدانها حـق حضانة 
أولادهـا، وبالتالي سيتشـتت الأولاد بسـبب 
وضـع  "إن  وتابـع  والأب،  الأم  فقدانهـم 
الزوجـة النفـسي سـيصبح أسـوأ في حـال 
خـرج زوجهـا المعتقـل ووجدهـا عـلى ذمة 

آخر". رجـل 
كـما تطـرق النمر إلى عـادات المجتمـع التي 
تقيـد زوجـة المفقـود، خوفـًا مـن حديـث 
النـاس في حـال طلبت التفريق، مـا يدفعها 
تأثـرات سـلبية  لهـا  إلى تحمّـل مشـقات 

تنعكـس عـلى مجمـل تفاصيـل حياتهـا. 
وأشـار إلى أن هـذه العـادات قـد تحكم في 
كثـر مـن الأحيان القانـون والـرع، الذي 
يتيـح للمـرأة طلـب التفريق في حـال غياب 
زوجهـا، داعيًا إلى نـر التوعية في المجتمع 
عـبر برامج مدروسـة، تسـلط الضـوء على 
التـي تعانيهـا زوجـات  السـيئة  الظـروف 
المعتقلـين، وتحـث المجتمع عـلى تفهّمها في 

حـال طلبـت التفريق عـن زوجها.

"التفريق لغياب الزوج"
في الدين والقانون وعلم النفس

بسـبب غـلاء الأسـعار وتدهور اللـرة السـورية، إلا أن وقع 
الأزمـة الاقتصاديـة كان أكـبر عـلى زوجـات المعتقلين من 

غيـاب المعيـل الرئيسي.
وغالبًـا مـا يصعـب على أهـل المعتقـل تحمّل نفقـة زوجته 
الزوجـة،  لأهـل  بالنسـبة  الحـال  هـو  وكذلـك  وأولاده، 
لتجـد نفسـها مضطـرة إلى العمـل لتعيـل أولادهـا وتزيل 

المسـؤولية، جزئيًـا، عـن أهلهـا وأهـل زوجهـا.
ومـع طـول الانتظـار، تتلقـى بعـض زوجـات المعتقلـين 
عرضًـا بالـزواج، يجعلهـا تفكـر مليًـا، قبـل اتخـاذ القرار 

كونهـا مازالـت عـلى ذمـة رجـل آخر.
ومـا يجعلهـا تعـدل عـن الفكـرة نظـرة المجتمـع وعاداتـه 
المرسـخة، والـذي يعيـب عليها تفكرهـا بالتفريـق في حين 
يعـاني زوجهـا بين جـدران المعتقـلات، معتبريـن أنها تبحث 

عن "سـعادتها" بغض النظـر عن معاناتها في غيـاب زوجها.
إذ غالبًـا مـا ترفض العائلات السـورية "المحافظـة" تحفيز 
ابنتهـا عـلى طلـب التفريـق عـن زوجهـا الغائـب، مفضلةُ 

مواسـاتها وتصبرهـا عـلى الانتظار.

تعقيدات في الهيئات القضائية بالمناطق المحررة
تشـهد المناطق المحررة في سـوريا صعوبات قضائية، بسبب 
غياب المرجعيـات القانونية المشـركة، وتعدد الأطـراف التي 
تنصّـب نفسـها كـوصي عـلى القضـاء هنـاك، وبالرغم من 
لجـوء السـوريين في المناطـق الخارجة عن سـيطرة النظام، 
إلى الهيئـات الرعيـة التـي تقـضي حوائجهـم في أغلـب 
الأحيـان، إلا أنـه تبقى هنالك مشـكلات عالقة في السـجلات 

السـوري. للنظام  القضائية 
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أجـرت عنب بلدي اسـتطلاعًا للـرأي حول 
الوضـع العالـق لزوجـات المعتقلـين لمدة 
طويلـة والمفقوديـن، وجه المشـاركون فيه 
انتقـادات لعـادات المجتمع وأعرافـه التي 
تنسـف حـق المـرأة بالـزواج بعـد غيـاب 

عنها. زوجهـا 
)شـمال  إدلـب  في  مراسـلتنا  وتوجهـت 
آرائهـم  وأخـذ  النـاس  لمقابلـة  سـوريا( 
بهـذه القضيـة، كـما أجرينـا اسـتطلاعًا 
إلكرونيًـا عـبر موقـع عنـب بلـدي، كان 
السـؤال فيـه: برأيـك، مـا الـذي ينبغـي 
المفقـود لفـرة  أو  المعتقـل  عـلى زوجـة 

فعلـه؟ طويلـة 

ظروف كل زوجة تحكم قرارها بالزواج 
بآخر

في  المشـاركين  مـن   50% أجمـع 
اسـتطلاع الموقـع، عـلى ضرورة انتظار 
مـن  زوجهـا  خـروج  حتـى  الزوجـة 
أم  عليـه  أكـدت  مـا  وهـذا  المعتقـل، 
المشـاركات مـن مدينـة  سـلمة، إحـدى 
سـجون  في  معتقـل  وزوجـة  إدلـب، 

. م لنظـا ا
إذ نصحـت أم سـلمة زوجـة كل معتقـل 
بعـدم التـسرع وطلـب التفريـق، وقالت 
"عليهـا أن تلتـزم الصـبر، وتعيـش عـلى 
أمـل خروجـه، وتتفـرغ لربيـة أولادها".

وحـذرت مـن عواقـب زواجهـا مـن آخر، 
لأنهـا بذلـك سـوف تبـدأ حيـاة جديـدة، 
لخطـر  أولادهـا  تعـرض  وبالمقابـل 

"الشـتات".
إلا أن باقـي المشـاركين مـن مدينـة إدلـب 
رأوا أن الأمـر يعود إلى ظـروف كل زوجة 
زواجهـا  أن  إلى  مشـرين  وقناعتهـا، 
مـن آخـر ليـس "خطـأ"، كـون الـرع 

والقانـون يحلـل لهـا ذلـك.
واعتـبر المواطن محمـد مكتـوم، أن “لكل 
زوجـة ظروفـًا، ففـي حـال كانـت قادرة 
على تحمّل أعبـاء الحياة عليهـا بالصبر”، 
وأضـاف "في حـال عـدم وجـود معيـل 
يـصرف عليهـا وعـلى أولادهـا، فعليها أن 

تحصّن نفسـها بالـزواج”.

الشرع يحلّل والمجتمع "يُحرّم"
اختلـف  كهـذه  "عالقـة"  قضيـة  أن  إلا 
عليهـا المرّعـون، انعكسـت الحـرة فيها 
أيضًـا عـلى عامـة النـاس، إذ فضّل 31% 
من المشـاركين في الاسـتطلاع عـبر الموقع 
الإلكـروني، الإجابـة بـ "لا أعـرف" على 
ينبغـي عـلى زوجـة  مـا  سـؤالنا حـول 

فعله. المعُتقـل 
ويـرى السـوريون أن أكر ما يقيـّد المرأة 
في اتخاذهـا قـرارًا بالتفريق عـن زوجها، 
هـو عـادات المجتمـع وكلام النـاس، وهذا 

مـا أكدتـه أم عدنـان، التي تحدثـت معها 
مراسـلتنا في إدلب.

ترحـم  لا  المجتمـع  "عـادات  قالـت  إذ 
الـزواج  حقهـا  مـن  أن  رغـم  النسـاء، 
شرعًـا، وهـذه العـادات لا تحكـم الرجل 
الـذي يبـاح لـه الـزواج بعـد أيـام عـلى 

زوجتـه". وفـاة 
%19 مـن المشـاركين بالاسـتطلاع قالـوا 
إن عـلى الزوجـة طلـب التفريـق في حال 
غـاب زوجهـا لفـرة طويلـة، وهـذا مـا 
اتفـق مـع رأي أيمـن نبعـة، أحـد سـكان 

إدلب. مدينـة 
وبـرأي أيمـن "عـلى الزوجـة أن تنتظـر 
يحددهـا  التـي  المـدة  ضمـن  زوجهـا 
الـرع، وبعدهـا عليها أن تتـزوج لتأمين 

والجسـدية”. الماديـة  احتياجاتهـا 

"غياب المُعيل يُجبر زوجة المُعتقل على 
الزواج بآخر"

وعـن الجهة المسـؤولة عن زوجـة المعتقل 
في  المشـاركين  معظـم  أجمـع  وأولاده، 
الاسـتطلاع عـلى أن أهـل الـزوج هـم من 
عليهـم تحمّـل نفقاتهـا في حـال لم يرك 

لهـا زوجهـا أي دخـل مادي.
إلا أن أم عبـد العزيـز، التـي تحدثت معها 
مراسـلتنا، حثـت زوجـة كل معتقـل على 
وأضافـت  بنفسـها،  المسـؤولية  تحمّـل 

أن تعتمـد  الزوجـة  الـزوج، عـلى  "بعـد 
على نفسـها وتعيـل أولادهـا دون الحاجة 
ضمـن  عمـل  بإيجـاد  وذلـك  أحـد،  إلى 

إمكاناتهـا".
أن  إلى  بالاسـتطلاع  المشُـاركون  وأشـار 
أكـر ما يجُـبر المرأة عـلى طلـب التفريق 
عـن زوجهـا، هـو تـردي وضعهـا المادي 

الرئيـسي لأسرتها. المعُيـل  وغيـاب 

وقالـت أم يزن، أخـت لمعتقلـَين اثنين، إن 
علاقـة الزوجة "السـيئة" بزوجهـا وأهله 
قـد تدفعها إلى طلـب التفريق بعـد غيابه 

 . عنها
وهـذا مـا تطرقـت إليـه أم محمـد، زوجة 
كثـراً  زوجـي  "أحـب  بقولهـا  معتقـل، 
لـو  آخـر حتـى  أتخيـل نفـسي مـع  ولا 

العمـر”. كل  انتظـاره  إلى  اضطـررت 

ما الذي ينبغي على زوجة المفقود أو المعتقل
لفترة طويلة فعله؟

وأولت هـذه الجمعيـات اهتامًـا كبراً 
نظـرًا  والشـهداء  المعتقلـين  لزوجـات 
لعـدم وجـود معيـل لهـنّ، إذ حاولـت 
توفـر الدعـم لهـنّ عبر تشـغيلهن في 
مشـاريع صغرة، أو تقديم المسـاعدات 
النفـي  الدعـم  العينيـة، فضـاً عـن 

التوعويـة. والمحـاضرات 
مديـرة "الهيئـة النسـائية لدعـم المـرأة 
شـحادة،  رولا  بإدلـب"،  والطفـل 
أكـّدت لعنـب بلـدي، أن وضـع زوجات 
أكـثر  مـن  يعـد  والشـهداء  المعتقلـين 
تواجههـا  التـي  الحساسـة  الأوضـاع 
المـرأة،  بشـؤون  المهتمـة  الجمعيـات 
لا  الجمعيـات  هـذه  أنّ  إلى  لافتـة 
تستطيع مسـاعدة النسـاء فيا يتعلّق 

الخلـع. أو  التفريـق  بقضايـا 
وأشـارت شـحادة، إلى أنّ الهيئـة تقدّم 
مـن  امـرأة  آلاف  أربعـة  لنحـو  الدعـم 
المفقوديـن،  أو  المعتقلـين  زوجـات 
عـن طريـق دورات التوعيـة النفسـية 

والدينيـة، كا تسـتهدف الهيئـة إعداد 
النسـاء نفسـيًا لمواجهة قـرارات الأهل 

تناسـبها. لا  التـي  والمحيـط 
بينـا أوضحت مديـرة الهيئـة أنّ 90% 
والمفقوديـن  المعتقلـين  زوجـات  مـن 
لهـنّ  الدعـم  الجمعيـة  تقـدم  اللـواتي 
تمكّـنّ من الحصـول على الطـاق، بعد 
التقـدّم بطلـب التفريـق مـن القـاضي 
لم  أغلبهـن  أنّ  إلى  لافتـةً  الشرعـي، 
النظـام،  محاكـم  في  الطـاق  يثبّتـوا 
مـا يعنـي أنهّنّ عـلى ذمّة الرجـل الأول 

الرسـمية. الأوراق  وفـق 
وبحسـب شـحادة، فإنّ مـا لا يزيد عن 
%1 مـن النسـاء المشـمولات بخدمـات 
الهيئـة حصلـن عـلى "طـاق رجعي"، 
وهـو الطاق الـذي يمكّنها مـن العودة 

إلى زوجهـا الأول في حـال عودتـه.
كـا أنّ أغلـب هـؤلاء النسـاء يتزوجـن 
مـن رجال يكبروهـنّ بالسـنّ، وغالبًا ما 
تكـون الزوجـة الثانيـة أو الثالثـة، فيا 

تفضـل قلّة مـن النسـاء انتظـار الزوج 
الأول متحدّيـن بذلـك ضغـوط المجتمع.

أما مديـرة جمعية "فجر المرأة السـورية 
حـواء" في محافظة درعا، حيـاة العيد، 
فأشـارت إلى أنّ النسـاء الـاتي يتقدمن 
بطلبـات التفريق في المحاكـم الشرعية 
غالبًـا ما يكن ذوات سـن صغر ولديهن 
عـدد مـن الأطفـال، مـا يضعهـنّ تحت 
ضغط مـن العائلـة التـي تجبرهن على 

الطـاق خوفًـا من نظـرات المجتمع.
فيـه  تقـدّم  لا  الـذي  الوقـت  وفي 
لقضيـة  جذريـة  حلـولًا  الجمعيـات 
أن  إلا  والمفقوديـن،  المعتقلـين  نسـاء 
آليـات الدعـم النفـي تعـدّ ذات أهمية 
كبـرة في منـح النسـاء القـدرة عـلى 
مواجهـة المجتمـع، فضاً عـن إمكانية 
توفـر فـرص عمل لهـؤلاء النسـوة ما 
قـد يكـون بدايـة حـل لأزمـة ترتبـط 
الاقتصـادي  بالعامـل  مبـاشر  بشـكل 

بأكملهـا. أسًرا  يعلـْن  لنسـاء 

"الدعم النفسي" 
وسيلة الجمعيات النسوية 

لمساعدة زوجات المعتقلين

فتحت منظمات المجتمع المدني والجمعيات 
المختصة بشؤون المرأة في الأراضي السورية 

المحررة، الباب للنساء السوريات للمشاركة في 
أنشطة متنوعة والتعبير عن ذاتها من خلالها، 

إلى جانب اضطلاعها بدور الداعم الأساسي 
للمرأة على المستويين النفسي والاقتصادي.

ما الذي ينبغي على زوجة المفقود 
أو المعتقل لفترة طويلة فعله؟

انتظار
عودته

لا أعرف 

الانفصال
عنه

%50

%30

%20

طفلة بجانب أمها التي تعمل بالخياطة في إدلب 24 آذار 2017 )عنب بلدي(
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مصطلحات اقتصادية

المرافق العامة

المرافـق العامـة هـي البُنى والمنشـآت 
الخدميـة التـي تبنيها الدولـة من أجل 
مصلحـة المواطنـين، وتـدار مـن قبل 
الدولـة من هيئات ومؤسسـات تعمل 
على تقديم الخدمات لكافة المواطنين، 
أي أن المرفـق العـام هـو كل مـا ينتفع 

المواطنون منه بشـكل مسـتمر.
وتختلف المرافـق العامة عن الممتلكات 
الخاصـة التي تكـون منافعها لبعض 
الأشـخاص، في حـين تكـون منافـع 
المواطنـين  لجميـع  العامـة  المرافـق 
بمختلـف شرائحهـم، ووجودهـا في 
الدولـة ضروري لتيسـر حيـاة الناس 
وتقديـم الخدمـات لهـم، إلى جانـب 

دورهـا في الرفيـه عنهـم.
نشـاطها،  وفـق  المرافـق  وتصنـف 
الجهـات  الإداريـة، مثـل  المرافـق  إلى 
القضائية والدفاعية والأمنية، والمرافق 
الاقتصاديـة، التي تؤسـس لمارسـة 
نشـاط تجـاري أو صناعـي، والمرافق 
المهنيـة، التـي تـدار مـن قبـل هيئات 
وأعضاء مارسـين لمهنة محدّدة، مثل 
نقابـات الصاغة والحرفيـين وغرها.

كا تقسـم بنـاءً عـلى نـوع الخدمة 
التـي تقدّمها، فمنهـا المرافق الصحية 
التي تقـدّم الرعاية الصحية وخدماتها 
للمواطنين مثل المستشـفيات، ومنها 
ما يقـدم خدمـات تعليميـة كالمدارس 
والجامعات الحكوميـة، ومنها خاص 
بالرفيه عـن المواطنين مثـل الحدائق 

العامة.
في سـوريا أسـهمت الحـرب بتدمـر 
كثر مـن المرافق العامـة، وخاصة في 
المناطـق الخاضعة لسـيطرة المعارضة 
السورية، بسبب اسـتهدافها بالغارات 
الجويـة والقذائـف المدفعية، ما جعلها 
تفقـد البنى التحتيـة الرورية لقيام 

الدولة.
في  العامـة  المرافـق  تعرضـت  كـا 
مناطـق المعارضـة لبعـض السرقـات 
مـن قبـل عصابـات وتجـار، خاصـة 
وأبـراج  والهاتـف  الكهربـاء  كابـات 

التوتـر الكهربائيـة بغـرض بيعهـا.
وخاصـة  النظـام،  مناطـق  في  أمـا 
أصبحـت  فقـد  دمشـق،  العاصمـة 
الحدائـق مـاذاً للنازحـين مـن المـدن 
المجـاورة التي تتعـرض للقصف، كا 
تحولـت الأرصفـة إلى أسـواق تنتشر 
فيهـا البسـطات والأكشـاك، مـا دفع 
الحكومـة إلى شـن حمـات متكـررة 
أجـل  مـن  الماضيـة  الأشـهر  خـال 
إزالـة المخالفـات والبسـطات والباعة 
الجوالين والأسـواق المخالفة في أحياء 
العاصمـة، بحجـة أن هـذه الأمـاك 
“عامـة” تخـص الناس جميعًـا، ومن 
حقهم أن يسـتخدموها بأريحية دون 

. ت عقبا
لكنّ مواطنـين يتهمون أجهـزة الأمن 
باسـتغال هـذه المسـاحات، وتجير 
المرافق العامة الأخـرى لأغراض أمنية، 
كانتشـار بسـطات “الشـبيحة" في 
الشـوارع والسـاحات دون أن يتمكّـن 
أحدٌ مـن إيقافهم باعتبارهـم “أعينًا” 

المركزية. للأفـرع 
وسـعى النظام مؤخـراً إلى تحسـين 
مناظـر المرافـق العامـة في دمشـق، 
عبر إطـاق حمـات نظافة للجـدران 

والشـوارع.
وأوضح مدير التخطيط في المؤسسـة 
العامـة للإسـكان التابعـة لمحافظـة 
دمشـق، محمود أبو الدهب، لصحيفة 
"الوطن" المحلية، في شـباط الماضي، 
أن القيمـة الإجاليـة لعقـود المرافـق 
العامـة المنـوي إبرامهـا خـال 2017 
تصل إلى نحو 19 مليون لرة سـورية.
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اقتصاد

البيوت مظلمة لكنّ التجار يستفيدون

تجارة "كابلات" نشطة جنوب سوريا
والفصائل متورطة

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

خلـق تدهور قطـاع الكهرباء في سـوريا 
لتجّـار  ماليًـا  ومـوردًا  جديـدة  تجـارة 
الأزمـات، الذيـن اسـتفادوا مـن تجميـع 

وبيـع أنقـاض هـذا القطـاع وكابلاتـه.
ففـي المنطقـة الجنوبيـة، تعـرض قطاع 
الكهربـاء إلى أضرارٍ كبرة خلال سـنوات 
الحـرب، وخاصـةً في المناطـق الخاضعة 
عمليـات  بسـبب  المعارضـة،  لسـيطرة 
القصف التي تسـببت بتخريـب المحولات 
تقطـع  إلى  وأدت  والأعمـدة  والأبـراج 

الكابـلات.

درعا مظلمة.. درعا مضيئة
مناطـق  في  الكهربـاء  قطـاع  وينقسـم 
المعارضـة في درعـا إلى قسـمين، الأول 
المناطـق الـذي يغذيهـا النظام السـوري 
والمزيريـب،  والعجمـي  الأشـعري  مثـل 
من أجـل تغذية مضخات الميـاه، بموجب 
اتفـاقٍ بـين فصائـل المعارضـة والنظام 
بإمـداد المناطـق بالكهرباء مقابـل الماء، 
مـا دفـع الفصائـل إلى التشـديد الأمني 
قطـاع  لحمايـة  المناطـق  هـذه  عـلى 

الكهربـاء.
أمـا القسـم الثاني فيشـمل مدناً رئيسـية 
والريـف  وإنخـل  ونـوى  جاسـم  مثـل 
الشـمالي الغربي، والذي لم يـرَ الكهرباء 
"النظاميـة"، مـا فتـح الباب أمـام سرقة 
الأعمـدة والكابـلات الكهربائية ومحولات 
الكهربـاء، في ظـل غياب الرقابـة الأمنية 

مـن قبـل الفصائل العسـكرية.

ثلاث حالات لسرقة قطاع الكهرباء 
وفي حديـثٍ إلى عنب بلـدي، أكّد مهندس 
هنـاك  أن  المسـلماني،  منـذر  الكهربـاء 
الكهربـاء  ثـلاث حـالات لسرقـة قطـاع 

المعارضـة جنـوب سـوريا،  مناطـق  في 
الكهربـاء  محـولات  سرقـة  هـي  الأولى 
السـليمة وغر العاطلـة، أو التـي تحتاج 
إلى صيانـة بسـيطة، ثمّ تبـاع إلى النظام 
السـوري عـبر تجـار متعاونـين معه أو 

إلى آخريـن مسـتفيدين.
أمـا الحالـة الثانيـة فهي سرقـة المحوّلات 
والكابـلات  العاطلـة،  الكهربائيـة 
النحـاس  مـن  للاسـتفادة  النحاسـية 
الموجـود في داخلها وبيعـه بحكم ارتفاع 

سـعره.
ثالثـة  حالـة  مؤخـراً  ظهـرت  حـين  في 
العـالي  التوتـر  أبـراج  سرقـة  تتعمّـد 

خـردة. كحديـد  بيعهـا  بهـدف 
المهنـدس أشـار إلى أن سرقـة كابـلات 
مناطـق  عـلى  تقتـصر  لا  الكهربـاء 
مناطـق  تعـاني  وإنمـا  المعارضـة، 
النظـام مـن الظاهـرة نفسـها، وخاصة 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا، إذ تتـم 
سرقـة تمديـدات الكهربـاء الداخلية في 
جـدران المنـازل، وسـط غيـاب التغطية 

الإعلاميـة.
لا  الكهربـاء  قطـاع  في  العاملـون 
لإيقـاف  شيء  أي  فعـل  يسـتطيعون 
بحسـب  منهـا،  والحـد  السرقـات 
المسـلماني، الـذي أكـد أن ذلك مسـؤولية 
إضافـة  والعسـكرية،  الأمنيـة  الجهـات 
إلى أن صيانـة الشـبكات محـدودة جـدًا 
نتيجـة غيـاب الإمكانيـات وارتفـاع كلفة 

الملايـين. عـرات  إلى  صيانتهـا 
وأدى ذلـك إلى توجـه نحو قطـاع الطاقة 
الشمسـية، الذي أثبـت كفاءة عاليـة جدًا 
مقارنـة بالوضع الحالي لقطـاع الكهرباء 
ليـس  والأمـر  أسـعاره،  وانخفـاض 
مقتـصًرا عـلى المنـازل فقط بـل أصبحت 
المشـاريع الخدميـة تعتمـد بشـكل كامل 

عـلى هـذا النـوع مـن الطاقة.

رئيـس  أكدهـا  المسـلماني  معلومـات 
حـوران،  في  العـدل"  "دار  محكمـة 
عصمـت العبـسي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، بـأن "من يضبـط السرقـات هي 
الفصائـل، لكـن المسـألة فيهـا شيء مـن 

الضعـف".
وعـزا الفلتـان الأمنـي في هـذا القطـاع 
إلى أن "بعـض المتورطـين بالسرقات هم 
)أبنـاء فصائـل(، وهـذه إحدى المشـاكل 
التـي نعـاني منهـا… نصـل إلى مـسرح 

الجريمـة متأخريـن".

الكابلات إلى مناطق النظام
الأمـر لم يتوقـف عـلى سرقـة المحـولات 
النحاسـية  والكابـلات  الكهربائيـة 
فحسـب، وإنما تعـدى ذلـك إلى تهريبها 
إلى مناطـق النظـام وبيعهـا عـن طريق 

متعاونـين. تجـار 
هنـاك  إن  قالـت  بلـدي  لعنـب  مصـادر 
المناطـق  يعملـون في  تجـارًا ومهربـين 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة ويقابلهم 
آخـرون في مناطـق النظـام، مسـؤولون 
بـين  النحـاس  تجـارة  عمليـات  عـن 

الطرفـين.
وأكـدت المصـادر، المطلعـة عـلى العملية 
الـذي  التجـار  أن  مبـاشر،  بشـكل 
يوصفـون بـ "الكبار" يشـرون النحاس 
مـن الباعـة الجوالـين الذيـن يشـرونه 
بدورهـم من الأهـالي، أو مـن العصابات 
في  الكهربـاء  كابـلات  تـسرق  التـي 

الطرقـات.
باختـلاف  النحـاس  سـعر  ويختلـف 
فالنحـاس  ونظافتـه،  جودتـه 
الكهربـاء في  كابـلات  مـن  المسـتخرج 
الشـوارع، إضافـة إلى بقايـا اللـف من 
المحـركات يكـون أكـر جـودة، مقارنةً 

القديمـة". "الحلـل  بــ 

ويراوح سـعر كيلو النحـاس في المنطقة 
بـين 11 و12 ألـف لرة بحسـب جودته، 
في حـين يصل إلى مناطق النظام بسـعر 
يتجـاوز 15 ألف لرة، وغالبًـا يقدّر وزن 
المـر الواحد مـن "كبل النحـاس" الممدد 

في الشـوارع بكيلو غـرام واحد.
وأكـدت المصـادر أن النحـاس يصـل إلى 
الجيـش عـن طريـق ضبـاط في قـوات 
الأسـد، من أجـل اسـتخدامات عسـكرية 
بالدرجـة الأولى، فهـو يدخـل في صناعة 
القذائـف، لا سـيما مع صعوبـة الحصول 
العقوبـات  نتيجـة  الخـارج  مـن  عليـه 

الأمريكيـة والأوروبيـة.

انتشار سرقة كابلات الهاتف
رئيـس محكمـة "دار العـدل"، عصمـت 
كابـلات  سرقـة  أن  اعتـبر  العبـسي، 
بعـد  كبـر  بشـكل  انتـرت  الكهربـاء 
تحريـر المنطقـة مـن قـوات الأسـد، لكن 
السرقـات تراجعـت الآن، لصالـح سرقـة 
شـبكات الهاتـف، فهـي متوقفـةٌ تمامًا، 
يجعـل  المقاسـم  عمـل  توقـف  أن  كـما 
أمـا  جـدًا،  متأخـراً  السرقـة  اكتشـاف 
الكهرباء فمسـتخدمةٌ في بعـض المناطق 

باسـتمرار. تفقّدهـا  ويتـم 
العبـسي قـال إن "دار العـدل" أصـدرت 
سرقـة  بخصـوص  تعميـم  مـن  أكـر 
الأمـوال العامـة والمرافق العامـة، واعتبر 
ذلـك “جريمـة” يتخـذ بحـق مرتكبيهـا 
عقوبة السـجن لمدة سـتة أشـهر وغرامة 

. لية ما
كـما اعتـبر أن تجـارة النحـاس والخردة 
النظـام  وبـين  المعارضـة  مناطـق  بـين 
هـي "تجـارة دم"، ومحرمـة وممنوعـة 
بالنسـبة لدار العدل، لافتـًا إلى أن توقيف 
مـن  تعـاون  إلى  يحتـاج  المتورطـين 
الجميـع وخاصـة الفصائـل العسـكرية.

تفجير أبراج الكهرباء على طريق درعا - غرز لسرقتها )جورج سمارة(
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عنب بلدي - ر. ك

ورغـم أن برامج اكتشـاف مواهـب الأطفال 
ليسـت جديـدة في عالمنـا العـربي، إلا أنها 
أحدثـت نقلـة نوعية مؤخراً، فبعـد أن كانت 
محليـة وتعُـرض في فـرة النهـار وخلال 
“عربيـة”  الآن  أصبحـت  الأطفـال،  فقـرة 

وموجهـة للبالغـين في الفرات المسـائية.
كان لأطفـال سـوريا حصـة كبـرة مـن 
برامـج اكتشـاف المواهب، وأبهـر بعضهم 
العـالم بمـا يحملونـه مـن قـدرات رغـم 
الظـروف التي يعيشـونها منذ سـنوات. إلا 
أن الملفـت مؤخراً هـو تركيـز البرامج على 
قصة "إنسـانية" عاشـها الطفل السـوري 
المشـارك في البرنامج، حتى بـات الجمهور 
يـرى القصـة قبـل صعـود الموهبـة عـلى 
خشـبة المسرح، ما أثـار علامات اسـتفهام 
حـول محاولـة القائمـين عـلى البرنامـج 

اسـتعطاف الجمهـور.

تعاطف أم زيادة أرباح؟
تحدثـت عنـب بلـدي إلى الناقـد الفني أنس 

عدنـان الذي لفـت إلى أن إدارة البرامج تتجه 
في الآونـة الأخـرة إلى البحث عـن أصحاب 
أو  "المتميزيـن"،  الأشـخاص  أو  المواهـب، 
أصحـاب القصـص الذيـن مـن الممكـن أن 

يعكسـوا تأثـراً إنسـانيًا عـلى الجمهور.
إلى  بذلـك  المحطـات  إدارة  وتهـدف 
انتباهـه  ولفـت  الجمهـور  "اسـتعطاف" 
أنـه  عـلى  لـه  والرويـج  البرنامـج،  إلى 
يحمـل "قيـمًا إنسـانية نبيلة"، وأنـه ليس 
مخصصًـا للرفيـه فقـط، بحسـب عدنان.

إلا أن الصحفـي والمسرحـي حسـين بـرو 
قـال، خـلال حديثنا معه، إن هـدف البرامج 
مـن ذلـك هـو زيـادة أرباحها عـبر التأثر 
بالجمهـور ودفعـه إلى تكثيـف تصويتـه 

"المسـكين". للطفل 
البرامـج  تكـون  أن  فكـرة  بـرو  ورفـض 
متعاطفـة مـع الحالـة السـورية، وأضاف 
أنهـا "لعبة مـن البرامج لاسـتدرار عواطف 
المشـاهد العـربي الذي يشـكل ركيـزة ربح 

لها".  أساسـية 
عنـب بلـدي حاولـت التواصـل مـع فرقـة 
"راب النـار" لمعرفـة رأيهـا بالموضـوع، إلا 

أن مديـر جمعيـة "سـنبلة" والمسـؤول عن 
الأطفـال الثلاثة، رفـض الإدلاء بأي تصريح 
قبـل الحصول عـلى موافقـة قنـاة "إم بي 

سي" الراعيـة للبرنامـج.

"استمرارية الأطفال كفيلة بإثبات 
موهبتهم"

الناقـد الفنـي أنس عدنـان تـرك للجمهور 
الحكـم عـلى أحقيـة الموهبـة بالمشـاركة، 
وقـال "الأمر عائـد كليًا للجمهـور، فبراءة 
كفيلـة  وعفويتهـم،  وشـكلهم  الأطفـال 

بدخولهـم إلى قلـوب المشـاهدين".
موهبتهـم  عـلى  الأطفـال  ثبـات  أن  إلا 
المسـتقبل  في  نجاحهـم  واسـتمرارية 
وبقائهـم تحـت الأضـواء، كفيـل بإثبـات 
الـذي  بالنجـاح  وأحقيتهـم  موهبتهـم 
حققـوه، بحسـب مـا قـال الناقـد الفنـي.

نائـل  الطفـل  ذلـك  عـلى  مثـال  وخـر 
طرابلـسي، الذي نقل نجاحه معـه إلى ألمانيا 
بعـد أن لجـأ وعائلتـه إليهـا، عـام 2015، 
أكاديميـة  إلى  الانتسـاب  بطلـب  وتقـدم 
اليافعـين للمـسرح والموسـيقى في جامعة 

ميونيـخ، ونـال إعجاب مدرسـيه ووسـائل 
الإعـلام المحليـة في البـلاد، متفاجئـين من 

قدرتـه عـلى منافسـة اليافعـين.
واحتفـت القناة الألمانيـة الأولى بـ "الطفل 
إلى  وأشـارت  وصفتـه،  كـما  المعجـزة" 
قدرتـه على عـزف مقطوعـات صعبة على 
البالغين كــ "تارانتيلا" لآلبرت بيتشـوكا.

وهنـا طغـت موهبـة الطفـل ذي الــ 12 
عامًـا، عـلى قصته الإنسـانية، بحسـب ما 
عـبر الجمهـور عـلى صفحـات التواصـل 

الاجتماعـي.
الأطفـال  بقيـة  سـيثُبت  هـل  ولكـن 
السـوريين موهبتهـم بعيدًا عـن قصصهم 

الإنسـانية؟

سلبيات وإيجابيات ظهور الطفل 
الموهوب إلى الأضواء

حسـين برو أشار إلى أن اسـتغلال الأطفال 
إعلاميـًا أمر خـارج عـن أخلاقيـات العمل، 
ولـه انعكاس "سـلبي" على الطفـل عندما 

يكبر ويسـتذكر معاناتـه في طفولته.
"بديـل  هـي  البرامـج  هـذه  أن  واعتـبر 

في  الموهوبـون  يواجهـه  الـذي  الإهـمال" 
سـوريا، وسـط غياب البرامج الهادفة التي 
تسـلط الضـوء عـلى إبداعهـم بعيـدًا عـن 

الاسـتعطاف.
السـوريين  الأطفـال  أن  بـرو  ينكـر  ولم 
يمتلكـون مواهب عديـدة، وقـال "لا يمكن 
إلى  وندفعـه  الجمهـور  أن نضحـك عـلى 
موهبـة  يملـك  لا  طفـل  مـع  التعاطـف 

غـره". عـن  ومختلفـة  حقيقيـة 
وكذلـك أشـاد الناقـد الفنـي أنـس عدنـان 
بوجـود أطفـال سـوريين موهوبـين حتى 
قبـل الحـرب، إلا أنـه حـذّر مـن اسـتغلال 
بعـض البرامـج لمعاناتهـم بهـدف تحقيق 
إلى  الجمهـور  دفـع  أو  ترويجيـة،  مـآرب 
تبنّـي رأي سـياسي ووجهـة نظـر معينة.

وتابـع عدنـان "إن الركيـز عـلى القصـة 
الإنسـانية لكل طفـل قد يعرضـه لضغوط 
نفسـية، نتيجـة تبنيـه لقضيـة أكـبر مـن 

عمـره وقدراتـه".
كـما حـذر مـن خطـورة تعـرض الأطفال 
لأضـواء الشـهرة بعمر مبكر، بفعـل مواقع 
مـن  توفـره  ومـا  الاجتماعـي  التواصـل 

 بين الرغبة بالاندماج والخوف
من ضياع الهوية

ما هي اللغة التي يجب 
على أطفال اللاجئين 

السوريين تعلمها؟

هل فكرتم بسلبيات الشهرة؟

أطفال سوريا في 
برامج المواهب.. 

استعطاف أم إبداع؟

أخذت برامج اكتشاف المواهب موقعها على شاشة المشاهد العربي، حتى 
أصبحت روتينًا أساسيًا ينتظره الملايين من موسم إلى آخر. ولم تخلُ من وجود 
أطفال موهوبين، وقفوا جنبًا إلى جنب في منافسة لقدرات الكبار، وأضافوا 

قيمة وشهرة للبرنامج بعفويتهم وبراءتهم، حتى ظهرت برامج متخصصة لهم، لعل 
أشهرها برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي عُرض بموسمه الأول على قناة "إم بي 

سي"، منتصف العام الماضي.

عنب بلدي - حنين النقري      

يتـوزع السـوريوّن اليوم على مـا لا يقل عـن 46 دولة 
في شـتى أنحاء الأرض حسـب العديد من الإحصائيات، 
ومـن بينهـا إحصائيات المفوضيـة العليا للأمـم المتحدة 

لشـؤون اللاجئين.
وإذا اسـتثنينا مـن هـذا العـدد البـلاد الناطقـة باللغة 
العربيـة، فهـذا يعنـي أن عـرات اللغـات تقـف أمام 
اندماج السـوريين بالمجتمعات الجديـدة وتواصلهم مع 
سـكانها الأصليـين، وأن سـعيهم في بناء حيـاة كريمة 
يحتـّم عليهـم تعلم هـذه اللغـات، مهما كانـت صعوبة 

اللغـة، وأيـًا كان عمر اللاجـئ ومسـتواه التعليميّ.
تـزداد الحاجة إلحاحًا بالنسـبة للأطفال، أمام مسـتقبل 
طويـل مجهـول تمامًـا، ورغبـة الأهـل في اندماجهـم 

وتعلمّهـم وعـدم ضيـاع حيواتهم قيـد الانتظار.
وهنـا يـبرز التحـدّي الأكـبر، بـين إصرار الأهـل عـلى 
التمسـك بالجـذور واللغـة الأم، والواقـع الـذي يفرض 
الاندمـاج والنطق الدائـم بلغة الآخر لإتقانهـا، فإلى أيّ 

مدى يمكـن تحقيـق التـوازن في هـذه المعادلة؟
تحمل السـيدة سِـما رضيعهـا الصغر )نـور(، تهدهده 
وتغنـي لـه "يـلا تنـام"، ثـم تنتبـه للغتهـا العربيـة، 
"هـل أغنـي لـه بالعربيـة أم الألمانيـة؟ أنـا حائـرة في 
هـذا تمامًـا، وهـذا الموقـف يتكـرر يوميـًا في مختلف 

نشـاطاتي المنزليـة"، تقـول سِـما لعنـب بلدي.

وطن صغير
عـام  منـذ  ألمانيـا  في  مقيمـة  سـورية  سـيدة  سِـما 
ونصـف، أبـصر طفلهـا الوحيـد، النـور في ألمانيا منذ 
ثلاثـة أشـهر، ورغم أن هـذا الفـرد الجديـد في العائلة 
أدخـل حيـاة جديـدة في قلبـي الزوجين محمد وسـما، 
إلا أنـه أتى بتحديـات جديدة لهـما أيضًا. يقـول محمد 
"جاءنـا نـور هدية ثمينـة في هذه الظـروف، هو وطن 
صغـر لنـا في الغربـة، لكـن لرتبيتـه في بلـد غريب 
عنـا وثقافـة مختلفة تمامًـا تحديات كبـرة لم نتخيلها، 
لا يمـضي يـوم لا نفكّر فيـه بهذا الأمـر، نتناقش مطوّلًا 
حولـه، وكل نقـاش يفـضي لنتيجـة مختلفـة وهـو ما 

يوضـح حرتنا الشـديدة".

معلومات متضاربة
حـاول الأبـوان البحـث في محيطهـما وعـبر الإنرنت، 
وقـرأا العديـد مـن الدراسـات، لكـن ذلـك لم يزدهـما 
إلا تشـتتاً، حسـب تعبـر السـيدة سـما، تفـسّر ذلـك 
"الدراسـات حـول ذلـك متضاربـة في الحقيقـة، ولا 
يمكـن تعميمهـا فهـي تتبـع حالـة الطفـل واهتـمام 
الأهـل، والمحيـط الـذي يعيـش فيـه، إذ يقـول البعض 
بـرورة الركيـز عـلى اللغـة العربيـة في السـنوات 
الثـلاث الأولى مـن عمـر الطفـل، وعـدم تشـتيته بأيّ 
لغـة أخـرى حتـى يتمكـن مـن لغتـه الأم في البدايـة، 
لـدى  اللغويـة  القـدرات  إن  يقـول  الآخـر  البعـض 
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سـهولة متابعـة الطفـل والتواصـل ومعـه.
ورصـدت عنـب بلـدي وجـود آلاف المعجبـين 
المشـاركين ببرامـج  الأطفـال  عـلى صفحـات 
أمـر  فالطفـل  بـوك"،  "فيـس  في  المواهـب 
عمـوري لديـه مـا يزيـد عـن 62 ألـف متابـع 
لصفحتـه في "فيـس بـوك"، فيما وصـل عدد 

متابعـي زيـن عبيـد إلى 35 ألفًـا. 
ونبـّه أنس عدنـان الأهـالي إلى ضرورة توعية 
الشـهرة،  وسـلبيات  بإيجابيـات  أطفالهـم 
الفئـات  مـع  التعامـل  طريقـة  وتعليمهـم 

الجمهـور. مـن  المختلفـة 
المواهب السـورية ليسـت جديدة في عالم إبداع 
الطفـل، إذ سـبق وحققـت هالة الصبـاغ وهي 
بعمـر عـر سـنوات، التفاتـة عالميـة نحوهـا 
بعـد أن غنت باللغـة العربيـة والإيطالية، أغنية 
"يـا أطفال العـالم"، عـام 1998، والتـي نالت 
"النقـود  بمهرجـان  عنهـا  الذهبيـة  الجائـزة 

الإيطالي. الذهبيـة" 
إلا أن الجديـد في الموضـوع هـو إبـراز معاناة 
الأطفـال السـوريين قبـل موهبتهـم، مـا يثر 
شـفقة وتعاطـف الجمهـور معهـم، ليختلـط 

الموهـوب بغـر الموهـوب.

التركيز 
على القصة 

الإنسانية 
لكل طفل 
قد يعرضه 

لضغوط 
نتيجة  نفسية، 

لقضية  تبنيه 
أكبر من عمره 

وقدراته

الأطفـال في السـنة الأولى مـن عمرهـم كبـرة جدًا، 
وكافيـة لتعلـم أكر مـن لغة بنفـس الوقت بسـهولة 
بالغـة دون أن تتداخـل المعلومات لديهـم، إضافة إلى 
أهميـة التعلـم منـذ السـنوات الأولى لاكتسـاب اللفظ 
الصحيـح، ونحـن بين هـذا الـرأي وذاك حائـرون".

نظام تعليمي معقّد
يشـر السـيد محمد إلى أن حرصهما عـلى إتقان نور 
للغـة الألمانية يتعـدى حـدود الرغبة بالاندمـاج، فهو 
حرص عـلى مسـتقبله "حرفيًـا"، ويضيـف "النظام 
مسـتويات  ثلاثـة  فهنـاك  معقّـد،  هنـا  التعليمـي 
للمسـتوى  والثانيـة  للمتفوقـين،  الأولى  للمـدارس، 
المتوسـط، والثالثـة لمن يعانـون صعوبـات في التعلم 
وذوي الاحتياجـات الخاصـة، وهـو مسـتوى بمناهج 
مخففـة ودوام مخفـف، لكن لا يحـق للطالب المتخرج 

منـه الالتحـاق بالجامعـات فيـما بعد".
يتابع محمد أن الأطفال ممن تجاوزوا سـنّ الخامسـة 
ولم يتعلمـوا الألمانيـة نـادرًا مـا يسـتطيعون التأهـل 
لدخـول المـدارس العاديـة، ويضيف "رغـم أن الطفل 
يكـون ذكيـًا ولا يعـاني مـن أيّ إعاقـة، إلا أن عـدم 
فهمـه التـام للأسـاتذة والمـواد يصنّـف كصعوبـات 
تعلـّم، وهـو مـا يجعـل التحاقـه بمـدارس المسـتوى 
الأول والثـاني غـر ممكـن عمليًـا، فيضطـر الأهـل 
لخيـار مـدارس ذوي الاحتياجـات الخاصـة، وهكـذا 

يتـم تقييـد إمكانيـات الطفـل وتحديد مسـتقبله منذ 
السـابعة بعـدم إكـمال الجامعـة مهـما كانـت درجة 

ئه". ذكا

دمج مبكّر
في  مقيمـة  سـورية  مهندسـة  لبيـان،  بالنسـبة 
ابنتهـا  وأدخلـت  أمرهـا  حسـمت  فقـد  الدنمـارك، 
في حضانـة للأطفـال منـذ عمـر السـنة والنصف، 
تقـول "قـررت أن أدمجهـا مـع أقرانهـا منـذ عمـر 
صغـر، التعلـم أثنـاء اللعـب ومع أطفـال في نفس 
عمرهـا سـيجعلها تتقـن اللغـة كلغـة أم، أمـا لغتها 
العربيـة فهـي منوطـة بي أنـا ووالدهـا وهـو مـا 
نحـن حريصـان عليـه بشـكل تـام، تخيّـلي رغـم 
أن عمرهـا سـنة ونصـف إلا أنهـا عانـت في البداية 
مـن الفهـم عـلى أقرانهـا أثنـاء اللعـب، صحيح أن 
المفـردات قليلـة لـدى الأطفـال في هـذا العمـر إلا 
أنهـا تنطـق مفـردات مختلفة عـن أصدقائهـا وهو 
مـا يقلـل مـن تواصلهـا معهـم حسـب ملاحظـات 

الحضانـة". في  المرفـات 
دمـج  ضرورة  عـلى  ابنتهـا  بتجربـة  بيـان  تدلـل 
الصعوبـات  أن  "أعتقـد  وتضيـف  مبكـراً،  الأطفـال 
تزيـد عـلى الطفـل كلـما زاد عمـره، السـكوت الذي 
تقابـل به ابنتـي أحاديـث أصدقائها سـيكون أصعب 
لـو كانـت في الرابعـة مـن عمرهـا، وستشـعر أنهـا 

مختلفـة عنهـم ومنبـوذة مـن قبلهم، وهـي تجربة لا 
أرغـب أن تعيشـها أبـدًا".

هوية ثقافية كاملة
يرى السـيد طارق، مهندس سـوريّ مقيـم في تركيا، 
أن الموضـوع معقـد، فحتـى تتعلم لغة جديـدة يجب 
أن تمارسـها في كافـة نشـاطات حياتـك، وهـو مـا 
سـيحرم أبنـاءك منهـا منزليًـا، يـرح وجهـة نظره 
"ينصحنـا الأسـاتذة في الـدورات بـأن نتكلـم مـع 
بعضنـا باللغة الركية بشـكل دائم في المنـزل لنقوي 
مسـتوانا، إذا كان الأمـر كذلـك فمتى سيسـمع الطفل 
اللغـة العربيـة في ظـل وجـوده في مجتمـع تركي، 
والمجـلات  العربيـة  التلفزيونيـة  القنـوات  وغيـاب 

العربية؟". والمناهـج  والكتـب 
رغـم ذلـك، يـرى طـارق أن موضـوع تعلـم اللغـة 
العربيـة بسـيط مقارنـة بالهويـة الثقافيـة الكاملـة 
للطفـل، وهـو ما يعتقد بوجـوب الركيز عليه بشـكل 
أكـبر، فيضيـف "يجـب أن نركز على القيـم والأخلاق 
والمدرسـة،  الحضانـة  في  الطفـل  يتلقاهـا  التـي 
فمسـألة اللغة بسـيطة وقابلـة للتعلم مقارنـة بالدين 
والأخـلاق، في الحقيقـة هـذا مـا دفعنـي إلى البقـاء 
في تركيـا وعـدم الهجـرة إلى أوروبا، فحتـى لو كنت 
قـادرًا عـلى الحفـاظ على لغـة ابنـي العربيـة، أعتقد 
أننـي لـن أتمكـن مـن حـد تأثـر المجتمـع عليـه في 

أوروبـا، خلافـًا لركيّـا المتقاربـة معنا ثقافيًا بشـكل 
. " كبر

الاسم
يشـكّل اسـم الطفـل بحـدّ ذاتـه تلخيصًـا لصعوبات 
البـلاد غـر  أبويـن في  أيّ  التـي يواجههـا  الهويـة 
العربيـة، ومـن بينهما عبـد الرحمن وهالـة، المقيمان 
في كنـدا. تقـول هالـة "يسـتصعب أصدقاؤنـا نطق 
اسـم زوجـي عبـد الرحمـن، حـرف العـين والحـاء 
وطـول الاسـم أمور تسـهم في ذلـك وهو مـا جعلهم 
يختصرونـه بالجـزء الأول منه فحسـب )عبـد(، كذلك 
كان الأمـر في نطـق اسـم ابنتنا حـلا إذ يغـدو لفظه 
شـبيهًا باسـمي، لهـذا عندمـا حملـتُ بابننـا الأصغر 
والمعنـى،  الأصـل  عـربّي  باسـم  نسـميه  أن  قررنـا 

وبسـيط اللفـظ".
وهكـذا، اضطـر عبـد الرحمـن للتخلي عـن كنيته منذ 
طفولتـه "أبـو حمـزة" فـور معرفـة جنـس الجنين، 
وبـدأت مرحلـة البحث عن اسـم، تقول هالـة "رغم أن 
قـرار عدم تسـمية المولـود بحمـزة أثارت انزعـاج والد 
زوجـي إلا أنـه تفهّـم الأمر مـع الوقـت، وهكـذا بدأنا 
البحث عن اسـم، كانـت لدينا قائمة مقرحـات طويلة، 
لكننـا اعتمدنـا في النهايـة على جـود بعـد التأكد من 
تمكّـن أصدقائنـا الكنديين مـن لفظه بشـكل صحيح 

وسـهل، وهكـذا صـار عبـد الرحمن أبـو جود

نائل طرابلسي
برنامـج  في  نائـل  شـارك 
في  تالنـت"  غـوت  "أرابـس 
 ،2013 الثالـث عـام  موسـمه 
العـزف  في  موهبتـه  وأظهـر 
على آلـة البيانو وهـو في عمر 

سـنوات. تسـع 
إلا أنـه أدهـش لجنـة التحكيم 
بموهبـة أخـرى، وهـي قدرته 
"نوتـات  الــ  معرفـة  عـلى 
الموسـيقية" مـن السـمع دون 
وهـو  البيانـو،  إلى  النظـر 
المحـرف  عـلى  يصعـب  مـا 
قالـت  مـا  بحسـب  معرفتـه، 
الفنانـة نجـوى كـرم، إحـدى 

التحكيـم. لجنـة  أعضـاء 
أتـدرب  بيانـو  لـدي  "كان 
عليـه إلا أنـه تدمّر مـع منزلنا 
خـلال المعـارك في حمـص"، 
هكـذا بـدأ نائـل حديثـه على 
خشـبة المـسرح، محدثـًا تأثراً 
لم يخـفَ عـلى وجـوه لجنـة 

والجمهـور. التحكيـم 

العـروض  مرحلـة  وتخطـى 
نصـف  إلى  ووصـل  الأوليـة 
أنـه  إلا  البرنامـج،  نهائيـات 
حصـل  أن  بعـد  منهـا  خـرج 
عـلى بيانـو قدمـه لـه مقـدّم 
البرنامـج هديةً مـن الجمهور.

أطفال سوريون
قصصهم تسبق موهبتهم

فرقة "راب النار"
"منشـتاق لبيتنـا وبيت جدي 
جـاءت  أمنيـات  ورفقاتنـا"، 
أطفـال  ثلاثـة  ألسـنة  عـلى 
سوريين، شـاركوا في الموسم 
الخامـس مـن "أرابـس غوت 
 11 في  بـدأ  الـذي  تالنـت"، 

الجـاري. آذار 
سـمر وعبد الرحمـن ومحمد 
حلـب،  مدينـة  مـن  كربـوج 
نزحـوا مع عائلتهـم إلى لبنان 
قبل أربـع سـنوات ويقطنون 
اليـوم،  لبنـان  مخيـمات  في 
إلى  بـه  تحدثـوا  مـا  ووفـق 
بعـد  نزحـوا  فقـد  اللجنـة، 
اسـتهداف منزلهم في المدينة.

أغنيـة  الأطفـال عـلى  تمـرنّ 
حيـث  المخيـم  في  “راب” 
يقطنـون، وكان نـص الأغنية 
وتضمنـت  تأليفهـم،  مـن 
عبـارات تحـي واقـع الحال 
في سـوريا، معبريـن عن أمل 
أطفـال سـوريا بالعـودة إلى 

بلدهـم.
لقـي  أدائهـم،  انتهـاء  عقـب 
واضحًـا  تعاطفًـا  الأطفـال 
وإعجابـًا من لجنـة التحكيم، 
خـلال  مشـاهد  وأظهـرت 
بـكاء بعـض مـن  البرنامـج 

الكواليـس. وراء  كانـوا 

جان خليفة 
الأطفـال  مشـاركة  تقتـصر  لم 
السـوريين عـلى برامـج المواهـب 
وصلـوا،  بـل  العربيـة،  بنسـخها 
إلى  اللجـوء،  ظـروف  بسـبب 

منهـا. الأوروبيـة  النسـخ 
جـان  السـوري  الطفـل  وأشـعل 
خليفـة مـسرح "ذا فويـس كيدز" 
أغنيـة  أدى  أن  بعـد  الهولنـدي، 
للمطربـة الأمريكية ريهانـا، أهّلته 

للمرحلـة الثانيـة مـن البرنامـج.
تفاجـأت لجنـة التحكيـم بعـد أن 
عرفـت أن جان سـوري الجنسـية، 
الهولنديـة،  اللغـة  يجيـد  لا  وأنـه 
وأحـدث تأثـراً بعدمـا قـال إنـه 
قـدم إلى هولندا بعـد رحلة معاناة 
إلى  حلـب،  مدينـة  مـن  طويلـة 
إلى  وصـولًا  اليونـان  ثـم  تركيـا 

هولنـدا.
مركـز  في  يعيـش  أنـه  وأضـاف 
ديفنـر  بمدينـة  للاجئـين  إيـواء 
وجدتـه  والدتـه  مـع  الهولنديـة، 
وأختـه، وأنـه يريد أن "يبـدأ حياة 

جديـدة". 

غنى بو حمدان وأمير عموري
شـهد برنامـج "ذا فويـس كيـدز" 
بموسـمه الأول اشـراك عـدد كبر 
مـن الأطفال السـوريين، وصل إلى 

مشـاركات. خمس 
إلا أن الأضـواء كانت أكر تسـليطاً 
عـلى غنى بـو حمـدان التـي بكت 
وأبكت لجنـة التحكيـم والجمهور، 
"عطونـا  لأغنيـة  تأديتهـا  خـلال 
الطفولـة" متحدثـةً باسـم ثلاثـة 
ملايـين طفـل سـوري، لم يعرفـوا 
الدمـار  سـوى  ولادتهـم  منـذ 

والتهجـر. والحصـار 
مـن  الأولى  السـاعات  خـلال 
الغنائيـة،  غنـى  موهبـة  عـرض 
حصـدت ملايـين المشـاهدات على 
"يوتيوب"، وتضاربـت الآراء حول 
وصولهـا إلى مراحـل متقدمـة من 
لغرهـا  أن  معتبريـن  البرنامـج، 
الأحقيـة في مكانهـا، خاصـةً بعد 
تصريحهـا أن سـبب بكائهـا هـو 
الأولى  المرحلـة  لاجتيـاز  فرحهـا 
)الصـوت وبس(، واختيـار نانسي 

لها. عجـرم 
مشـرك  أول  كان  عمـوري،  أمـر 
فويـس  "ذا  خشـبة  عـلى  يظهـر 
حلقتـه  البرنامـج  وبـدأ  كيـدز"، 
الأولى بعـرض قصـة أمـر الـذي 
اضطرتـه الحـرب إلى النـزوح من 

إدلـب إلى لبنـان.
إلا أن أمـر أثبـت موهبتـه بوصوله 
إلى المرحلـة النهائيـة وفـاز باللقب 
عـن فريـق تامـر حسـني، بصوته 
"الناضج" واحرافه الغناء، بحسـب 

ما قـال أعضـاء لجنـة التحكيم.

الطفل زين عبيد، مشارك في برنامج "ذا فويس كيدز" )إنترنت(
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ر الأسنان؟
ّ

لماذا تصف
الأسباب وطرق المعالجة

ما الذي تعرفه عن  نبات

الغار؟

نبـات الغـار، ويسـمى عنـد البعـض الرنـد أو ورق 
 Laurus العلمـي  الغـار أو عـى مـوسى، اسـمه 
nobilis، وهـو عبـارة عـن أشـجار كبـرة معمّـرة 
يـراوح ارتفاعهـا بـين مريـن إلى عرة أمتـار، لها 
سـاق أجـرد واللحـاء ناعـم أسـود اللـون وخشـبها 
أصفـر باهـت لـه فـروع منتصبـة، أوراقهـا خراء 

قاتمـة لماعـة مـن الأعـلى متموجة الأطـراف.
والنبـات دائـم الخـرة، يزهر في منتصف نيسـان، 
وتتجمـع الأزهـار على هيئـة عناقيد ذات لـون أبيض 
مصفـر، وهنـاك أشـجار مذكـرة لا تعطـي ثمـارًا، 
وأشـجار مؤنثـة تعطـي ثمارًا تشـبه ثمـار الكرز أو 
الزيتـون، لكنهـا بنيـة سـوداء اللـون، ويوجـد بكل 

ثمـرة بـذرة واحدة.
تقطـف الثـمار في فصـل الخريـف، وتتـم عمليـات 
القطـاف والعصر بطـرق تقليدية يدوية، فتسـتعمل 
قـدور توضـع فيهـا ثمـار الغـار مـع المـاء، وتغلى 
لفـرة كافيـة حتـى يطفـو الزيـت على سـطح الماء، 

ثـم يـبردّ ويجمـع الزيت مـن على سـطحه.
تشـتهر الهند بزراعـة الغار، وينمـو طبيعيًا في دول 
حـوض البحر الأبيض المتوسـط، وينتـر بكرة في 

السـاحل السـوري وخاصة في منطقة كسب.
تسـتعمل أوراق الغار الطازجـة أو المجففة كنوع من 
التوابـل في الطبـخ للاسـتفادة من الرائحـة والنكهة 
المميـزة، وصناعيًـا يسـتعمل زيت الغـار في صناعة 

الصابـون الطبيعي.
متميـزاً،  سـورياً  منتجًـا  الغـار  صابـون  ويعتـبر 
ويركـز في مدينـة حلـب وفي المناطق المجـاورة لها 

والمنتجـة لزيـت الزيتـون.
وتحتـوي أوراق الغـار وثمـاره عـلى زيـوت عطرية 
طيـارة، كـما تحتـوي عـلى دهـون ثلاثيـة )حمض 
لوريـك(،  وحمـض  مرسـتيك  وحمـض  الأوليـك 
وتحتـوي أيضًـا عـلى السـعرات الحراريـة والألياف 

والفيتامينـات. والبروتينـات  والكربوهيـدرات 
ولذلـك فإن الغـار يزيـد مـن العصـارات الهاضمة، 
وينشّـط الكبد، ويسـاعد على تفكيك الطعـام الغليظ 
مثـل اللحم، ويخفّض نسـبة الكوليسـرول في الدم، 
ويـدر الحيـض، ويخفـف آلام العضـلات، ويقـوي 
الجلـد، ويطهـر المجـاري البوليـة، ويقتـل الجراثيم، 
ويقـوي الأعصـاب والشـعر، وينظـف الجسـم مـن 

السـموم، ويخفـض نسـبة السـكر في الدم.

الاستخدامات الطبية
يعتـبر الغـار علاجًـا لمـرض السـكري، ويقـي مـن 
ويسـتخدم  الدمويـة،  والأوعيـة  القلـب  أمـراض 
لتحسـين عمليـة الهضـم والتخفيـف مـن الإصابـة 
بالاضطرابـات المعويـة، ومعالجـة الإمسـاك بشـكل 
سريـع، وإزالـة النفخـة الموجـودة بالمعـدة ومعالجة 

وحرقتهـا. حموضتهـا 
كصـداع  بـالألم  الشـعور  مـن  للتخفيـف  وأيضًـا 
ولمعالجـة  والروماتيـزم،  المفاصـل  وألم  الشـقيقة 
والدمامـل  الجـرب  ولعـلاج  الكلويـة،  الحصيـات 
الشـعر،  تسـاقط  مـن  وللحـد  الجلـد،  وأمـراض 

الوجـه. تجاعيـد  مـن  وللتخلـص 
كـما يسـتخدم لعـلاج آلام الظهـر والتهـاب العصب 
الـوركي، ولتخفيـف آلام الحيـض، ولعـلاج لسـعات 
ولعـلاج  والبـق...(،  والدبابـر  )النحـل  الحـرات 

حـالات الربـو وضيـق التنفـس والسـعال المزمـن.

طرق التحضير
- يتناول كمنقوعٍ يحُرّ مثل الشاي تمامًا.

- يجفـف ويطحـن ثم تتنـاول ملعقة منـه يوميًا مع 
المـاء، أو جافـًا ثم يرب المـاء بعده.

- توضـع خمسـة غرامـات من ورق الغـار مع نصف 
ليـر مـن المـاء، وترك عـلى النـار حتى تصـل كمية 

المـاء للنصف، ثـم يصفّى المـاء ويرب.
يسـتخدم  والعضـلات،  المفاصـل  لآلام  موضعيًـا   -
بتحضـر عجينـة الغـار المطحـون والمعجـون بالماء.

وللأمـراض الجلدية يحر مرهم بطحـن 50 غرامًا من 
أوراق الغـار وخلطهـا في 200 غرام من زيت السمسـم، 

ويحفظ في الظلام لأسـبوعين، ويسـتخدم كدهون.

د. كريم مأمون

تسـبب  مشـكلة  الأسـنان  اصفـرار 
تمنـع  وقـد  جـمالي،  غـر  مظهـراً 
سـيما  لا  الابتسـام،  مـن  البعـض 
الفتيـات، كـما أنها قد تسـبب الحرج 
عندمـا  خاصـة  منهـا،  يعـاني  لمـن 

كريهـة. فـم  رائحـة  تلازمهـا 
ومـن الممكن معالجـة هذه المشـكلة، 
لكـن تحديد العـلاج المناسـب يحتاج 
أولًا إلى تحديد السـبب الذي أدى إلى 

الاصفرار.

ما أسباب اصفرار الأسنان؟
أفـراد  إذا كان معظـم  الوراثـة:   -  1
العائلـة لديهـم أسـنان صفـراء فهذا 
غالبًـا يرجـع إلى العامل الـوراثي، إذ 
تكـون الطبقـة الخارجيـة للأسـنان 
أقـل  المينـا  وطبقـة  سـمكًا،  أكـر 
سـمكًا، مـا يجعـل الأسـنان عرضـة 
للاصفـرار بصورة كبـرة.2 - التقدم 
بالسـن: تبدأ طبقـة المينـا في التآكل 
إلى  يـؤدي  مـما  سـمكها  ويقـل 
اصفـرار الطبقة الخارجية للأسـنان.

3 - بعـض الأدويـة: تنـاول بعـض 
المضادات الحيوية مثل التراسـيكلين 
أو الدوكسيسـيكلين قبل سـن الثامنة 
يتسـبب بدرجة كبـرة بظهور بعض 
الأسـنان،  في  والبقـع  الخطـوط 
الحامـل  المـرأة  تعاطـت  إذا  وكذلـك 
سـيؤدي  الحيويـة  المضـادات  هـذه 

ذلـك إلى اصفـرار أسـنان طفلهـا.
ويعـود سـبب ذلـك لكـون الأسـنان 
غـر مكتملـة النمو قبل سـن الثامنة، 
فتتفاعـل هذه المضـادات الحيوية مع 
الأمـلاح المكونـة للأسـنان، وتصبـح 
جـزءًا مـن تكوينهـا، وتعطيهـا هذه 

الصفراء.  الصبغـة 
الأخـرى  الأدويـة  بعـض  وتوجـد 
الأسـنان  لـون  تغـرّ  تسـبب  التـي 
)وهـو  الكلوروهيكسـيدين  مثـل 
موجـود في غسـول الفـم(، والأدوية 
المضـادة للهسـتامين، وبعـض أدوية 
ارتفاع ضغـط الدم، وبعـض الأدوية 

النفسـية.
4 - الفلوريـد: رغـم أهميـة عنـصر 
ومعاجـين  غسـول  في  الفلوريـد 
الأسـنان  تعـرضّ  أن  إلا  الأسـنان، 
لكميـة كبـرة منـه يتسـبب بتحـول 
الأبيـض  أو  للبنـي  الأسـنان  لـون 
الطباشـري، كـما هـو الحـال عنـد 
المـاء. في  الفلوريـد  نسـبة  ارتفـاع 

والمروبـات:  الأطعمـة  بعـض   -  5
كالأطعمـة التي تحتـوي على عناصر 
المعـادن المختلفـة، والأطعمة المحتوية 
عـلى أصبغـة طبيعيـة، مثـل العنب 
والقهـوة  والجـزر  والكـرز  الـبري 
والمروبـات  والكحـول  والشـاي 
هـذه  في  الملونـة  فالمـواد  الغازيـة، 
في  تتسـبب  والمروبـات  الأطعمـة 
اخـراق طبقـة المينا الموجـودة حول 

الأسـنان وتغـرّ لونهـا.
مثـلًا الأطعمـة التـي تحتـوي عـلى 
الأسـنان  صبـغ  مـن شـأنها  حديـد 
باللـون البنـي، والتـي تحتـوي على 
عنـصر الزئبـق قـد تصبـغ الأسـنان 

الأسـود. باللـون 
ممارسـة  والتدخـين:  التبـغ   -  6
التدخـين أو مضـغ التبـغ يـؤدي إلى 
ظهـور بقـع صفـراء على الأسـنان، 
فهـو يحتوي عـلى مواد تتسـبب في 
ظهور بقـع صفـراء يصعـب إزالتها 
مـن الأسـنان، ومـع الوقـت تصبـح 

الأسـنان كلهـا صفـراء.
7 - سـوء العناية الصحية بالأسـنان: 
الأسـنان  غسـل  في  الانتظـام  عـدم 
والمعجـون  الصحيـة  بالفرشـاة 
المناسـب، أو استخدام فرشـاة أسنان 
تالفـة، أو اسـتخدام الخيـط السـني 
الصفـراء  البقـع  تجعـل  التالـف، 
الناتجـة مـن المـواد الغذائيـة الملونة 
سـابقة الذكـر والتبـغ ترسـب على 
الأسـنان وتصبح طبقـة جرية تزيد 

مـن اصفرارهـا.
المـواد  إن  الأسـنان:  حشــو   -  8
الأسـنان،  حشـو  في  المسـتخدمة 
الفضـة،  مـن  المصنوعـة  خاصـةً 
ترسـب مع مـرور الوقـت على 
طبقـة المينـا وتعطي الأسـنان 
اللـون  إلى  مائـلًا  لونـًا 

الرمـادي.
الأمـراض  بعـض   -  9
الأمهـات  لـدى  والعـدوى 
أن  في  تتسـبب  الحوامـل 
بعـد  فيـما  أطفالهـم  يصـاب 
تؤثـّر  إذ  الأسـنان،  باصفـرار 
هـذه الأمـراض على نمـو طبقة 

المينـا.
العـلاج  السرطانـات:   -  10
الكيميـائي والإشـعاعي في الرأس 
والعنـق الخاص بمـرض السرطان 
يتسـبب باصفـرار الأسـنان أيضًا.

11 - الصدمات والحوادث: الأسـنان 

قـد تصـاب عنـد الوقـوع المفاجئ أو 
الحـوادث، مـا قـد يـؤدي إلى نزيف 
داخـلي، وهنـا تتسـبب بقايـا الـدم 
التالفـة في تغيـر لـون  والأنسـجة 
الأسـنان، كـما أن الصدمات النفسـية 
عنـد الأطفـال الصغار قـد تؤثر على 

نمـو طبقـة المينا.
عنـد  النفسـية  الصدمـات  أن  كـما 
الأطفـال الصغـار قد تؤثـر على نمو 

المينا. طبقـة 
12 - سـوء تكـوّن السـن في مرحلة 
التكويـن، مـا يؤثـر على لـون طبقة 
الأطفـال  ويجعـل  والعـاج  المينـا 
يحملـون صبغـة اصفـرار الأسـنان.

التـي  الجريـة  الرسـبات   13-
تعمـل عـلى ظهـور طبقـة الأسـنان 
للأبيـض. مغايـر  بلـون  الخارجيـة 

كيف يمكن علاج اصفرار 
الأسنان؟

عـلى  كلي  بشـكل  العـلاج  يعتمـد 
عمليـة  وتقسـم  المسـبّب،  العامـل 
العـلاج إلى قسـمين، إمـا بالمحافظة 
باسـتمرار  الأسـنان  نظافـة  عـلى 
لحمايتهـم  الطـرق  أفضـل  واتبـاع 
مـن الألوان التـي تشـوه جمالهم، أو 
يكـون في عيـادات تجميل الأسـنان.

علاج الاصفرار في المنزل:
• تنظيـف الأسـنان بإزالـة الصبغات 

الخارجية. المصـادر  ذات 
باسـتخدام  الأسـنان  تبيـض   •

ومنتجاتهـا. المبيضـات 
والطـرق  الوسـائل  اسـتخدام   •
الأسـنان. لتفريـش  الصحيحـة 

علاج اصفرار الأسنان في العيادات:
• يمكـن علاجهـا في العيـادات لدى 
تلميعهـا  خـلال  مـن  الأطبـاء 

. وصقلهـا
حشـوات  عمـل  إمكانيـة   •

للأسـنان. تجميليـة 
• إمكانية تبيض الأسـنان 

الليزر. باستخدام 

عانون من مشاكل فقدان الشعر بـ %5 منهم، وهي مشكلة خطيرة، لما تسببه من آثار 
جمالية ونفسية، وهذا يستدعي معرفة أسبابها حتى يتم علاجها قبل حدوث أي مضاعفات 

أو فقدان الشعر بشكل كامل.

والمشروبـات 	  الغازيـة،  المشروبـات  تنـاول  مـن  الإقـال 
التـي تحتـوي كافيـين، مثـل الشـاي والقهـوة، وكذلـك 

الحلويـات.
علـك اللبـان أو العلكـة، خاصـة اللبـان الـذي لا يحتـوي 	 

السـكريات.  على نسـبة مـن 
شرب المـاء بكـثرة مـن 6 إلى 8 أكـواب يوميًـا لتحسـين 	 

وظائـف الغـدد وإفـراز اللعـاب.
المضمضـة بالمـاء قبـل النوم يوميًـا، باسـتخدام الملح أو 	 

التفاح.  خـل 
تنـاول الخـراوات والفواكـه التـي تسـاعد على صحة 	 

 . لفم ا
 اسـتبدال الفرشـاة كل ثاثـة أشـهر لتنظـف أسـنانك 	 

دائم. بشـكل 
 يجـب ألا تقـلّ مـدة تفريش الأسـنان عن ثـاث دقائق 	 

مرة. كل  في 
مـرة 	  الأسـنان  لتنظيـف  الطبيـة  الخيـوط  اسـتعال   

يوميًـا. واحـدة 

ما هي سبل الوقاية
من اصفرار الأسنان؟
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في ثـاني أجـزاء ثاثيـة حنـا مينة 
قصـة  يتابـع  صـور"،  "بقايـا 
والعـوز  الفقـر  والوجـع،  المـآسي 
والتـشردّ في ريـف فقـر، وأجـواء 
في  سـيئة  وسياسـية  اقتصاديـة 
روايتـه "المسـتنقع"، والتـي يمهد 
فيهـا لختـام ثاثيتـه "القطـاف".

 450 قرابـة  في  الروايـة  تقـع 
الصغـر،  القطـع  مـن  صفحـة 
في  حـيّ  داخـل  أحداثهـا  وتـدور 
لـواء اسـكندرون يدعـى "الصـاز" 
بالركيـة، ويعني المسـتنقع، والذي 
بسـوء  مسـمى  عـلى  اسـاً  كان 
وذلـك  وبؤسـهم،  سـاكنيه  حـال 
في الفـرة التاليـة للحـرب العالمية 

الثانيـة.
الفرنـي،  الانتـداب  وقـرر 
أخـرى"،  دول  مـع  "بالتواطـؤ 
يعطـي  أن  مينـة،  تعبـر  حسـب 
اللـواء لركيـا، "وهكـذا غـدا اللواء 
مسرحًـا لـصراع سـياسي، وكُتـب 
نشـهد  أن  سـكانه  نحـن  علينـا 
كنـا  التـي  العاصفـة  الأيـام  تلـك 
نخـرج فيها مـن الصباح للمسـاء، 
بمظاهـرات تنـادي بعروبـة اللواء 

الجاريـة". بالمؤامـرات  وتنـدد 
تزامنـت هـذه الأحـداث مـع أزمـة 
باسـم  عُرفـت  قاسـية  اقتصاديـة 
"الكريـزة"، وألجأت النـاس لحلول 
قاسـية لتأمين أقواتهم، مـن بينها 
الظهـور  "في  الحـشرات،  جمـع 
والأماسي كانوا يعودون بسـالهم 

التـي جمعـوا فيها البـزاق…".
وهكـذا، ونتيجـة لتنـاول الحلزون 
"حاف" وعـدم توافر مـواد غذائية 
أخرى، أصيب الحـيّ بمرض غريب، 
ففرضـت البلدية حجـرًا صحيًا على 
المصابـين بـه، خوفًا مـن أن يكون 
المـرض هـو الكولـرا، وكان لعـزل 
النـاس مـع الجوع والمـرض والموت 
أثـره، فبـدأت حـوادث الانتحار بين 

أبنـاء الحـيّ تتوالى.
"بعـد الظهـر خـرج الحي ليشـيع 
ضحيتـه الثانيـة، كان وجـوم عام 
عـلى الوجـوه، وحزن عـام ونقمة 
عامة، وكان المشـيّعون يتساءلون: 
مـاذا يخبـئ لنـا المسـتقبل أيضًـا؟ 
بغـر  تظـل  أسـئلتهم  وكانـت 

أجوبـة".
كحالـه في جميـع رواياتـه، يبـدع 
مينـة في الـسرد السـلس الصادق، 
وينقـل القـارئ ليعيش معـه الألم 
والجـوع والمـسّرات الصغـرة مـن 
عـادات  ويشـاركه  لآخـر،  حـين 
البسـيطة،  القرويـين  وأفـراح 
في وصـف مفصّـل لـكل صغـرة 
القـارئ  لـكأن  حتـى  وكبـرة، 
يشـاهد فيلـاً وثائقيًـا يعيد تمثيل 

الحقبـة. تلـك  النـاس في  حيـاة 

اقتباس من الكتاب:
"وهـم لا يعتـدون لأنهـم يحبـون 
العـدوان بل لأنهـم جيـاع، وأن من 

حقهـم أن يأكلـوا".

كتاب

رواية المستنقع
ا مينة

ّ
لـ حن

منوعات

لأول مرة..
“آبل” تطلق “آيفون” باللون الأحمر

أعلنـت شركـة “آبـل” الأمريكيـة 
مـن  جديـدة  نسـخة  إطلاقهـا 
7” و”آيفـون  هواتفهـا “آيفـون 
الأحمـر،  باللـون  بلـس”،   7
هواتفهـا  تاريـخ  في  مـرة  لأول 

. لذكيـة ا
“ذا  موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 
فرج” الأمريـي، الثلاثاء 21 آذار، 
فـإن الركـة اعتمـدت هـذا اللون 
لإيـدز،  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة 
وذلـك في إطـار دعمهـا لجمعيات 
المناعـي  العـوز  مـرض  مكافحـة 

)إيـدز(. المكتسـب 
ومـن المقـرّر طـرح اللـون الجديد 

في الأسـواق حول العـالم، الجمعة 
24 آذار، عـلى أن يشـمل نسـختي 
128 و256 غيغابايت، بسـعر يبدأ 

مـن 749 دولارًا أمريكيًـا.
أتاحت لمسـتخدميها  وكانت الركة 
لجميـع  الأحمـر  باللـون  غطـاءً 
أجهـزة “آيفـون”، يضُـاف كمرفق 
الأولى  للمـرة  أنهـا  إلا  خلفـي، 
تعتمـده بشـكل كامـل كجـزء من 
مجموعـة “آيفون”، التـي تطرحها 
باللون الأسـود والأبيـض والذهبي 

والـوردي.
وبحسـب ما ذكـر المديـر التنفيذي 
لركـة “آبـل”، تيـم كـوك، فـإن 

الهاتـف “الأحمـر” والمصنـوع من 
الألمنيـوم، سـوف يكـون “رائعًا”، 

العملاء. إعجـاب  وسـينال 
ويـأتي هـذا المنتـج قبل أشـهر من 
طـرح الركة لهاتفهـا "آيفون 8"، 
في أيلـول المقبـل، والذي سـيحوي 
مزايـا جديـدة، بحسـب تسريبـات 

الإلكرونية. المواقـع 
الـزر  إلغـاء  الركـة  تنـوي  إذ 
وتوسـيع  )هـوم(،  الرئيـسي 
حـواف،  بـدون  ليتوفـر  الشاشـة 
ولم تذكر الركة إن كانت سـتضم 
المجموعـة  إلى  الأحمـر  اللـون 

.”8 “آيفـون  مـن  الجديـدة 

“فيـس بـوك”، “تويـر”، “يوتيـوب”، 
“واتسـاب” و”غوغل”، نسـتخدمها دون 
أن نعـرف لمـاذا أطلـق مبتكروهـا هـذه 

عليها. الأسـماء 

“فيس بوك” )كتاب الوجوه(
زوكربـرغ،  مـارك  فكـرت،  جـاءت 
مؤسـس موقع “فيس بـوك” عندما كان 
طالبًـا في الجامعـة، إذ كان الطـلاب في 
نهايـة كل عـام يجمعـون صورهـم في 

.”year book“ اسـمى  تحـت  كتـاب 
ومـن هـذه الفكـرة أنشـأ مـارك موقعًـا 
أطلـق عليـه “face book”، والتي تعني 
لأن  وذلـك  الوجـوه”،  “كتـاب  حرفيًـا 
الأصدقـاء يعرفـون صفحـات بعضهـم 
التـي  وجوههـم  صـور  خـلال  مـن 
الشـخي”. “الملـف  عـلى  يضعونهـا 

دليـلًا  بـوك”  “فيـس  أصبـح  وبذلـك 
مـن  النـاس  عـن  للبحـث  طريقـة  أو 

صورهـم. خـلال 

“تويتر” )تغريد الطيور(
أطلـق مؤسسـو موقـع “تويـر” هـذا 
الاسـم عليـه للدلالة عـلى أمريـن، أولهما 
سرعـة نقل ومشـاركة الخبر، في إشـارة 

منهـم إلى سرعـة الطيـور وخفتها.
المعلومـة  نقـل  فكـرة  هـو  والثـاني 
التـي ارتبطـت بالعصافـر، إذ إن نقـل 
“العصفـورة” للأخبار المجهولـة هو أمر 
مرسـخ في ثقافـة معظـم دول العـالم، 
بذلـك؟”  أخـبرك  “مـن  السـؤال  فعنـد 
يـأتي الجـواب “العصفـورة قالـت لي”، 

وهـو نـوع مـن المـزاح.
ولذلـك أصبـح “توير” من أكـر برامج 
وكالات  قبـل  مـن  اسـتخدامًا  التواصـل 
الأنبـاء والصحـف والمواقـع الإخباريـة، 
التي تهـدف لإيصال أخبارهـا إلى الناس 

البرق. بسرعـة 

“يوتيوب” )أنت قناة(
يعود سـبب تسـمية الموقـع بهذا الاسـم 

إلى أن كلمـة “تيـوب”، ومعناهـا باللغة 
الإنكليزيـة أنبـوب أو قنـاة أو نفق.

إلا أنهـا تسـتخدم في الولايـات المتحـدة 
للدلالـة عـلى جهـاز التلفزيـون، فغالبًـا 
مـا يقـول الأمريكيـون “أشـعل القناة” 

وليـس “أشـعل التلفزيـون”.
وأضـاف مؤسسـو الموقـع كلمـة “يو”، 
والتـي تعني أنـت، على “تيـوب” للدلالة 
عـلى أن كل شـخص بإمكانـه أن يصبح 

تلفزيونـًا، ويبـث مقاطـع مصورة.
عليهـا  يقـوم  التـي  الفكـرة  وهـي 
ببـث  إذ يسـمح لمسـتخدميه  البرنامـج، 
قنـوات  عـلى  مجانـًا  فيديـو  مقاطـع 

الموقـع. في  بهـم  خاصـة 

“واتساب” )ماذا هناك؟(
أمـا سـبب تسـمية تطبيـق “واتسـاب” 

 WhatsApp لأن  فهـو  الاسـم،  بهـذا 
 What’s Up تحمـل نفـس لفـظ عبـارة
والتـي تعنـي بالإنكليزيـة مـاذا هناك أو 

الجديد. مـا 
مـن  بـدلاً   App كلمـة  أضيفـت  ولكـن 
Up لتعطـي دلالـة عـلى أن هـذا عبـارة 
مـن  مأخـوذة  وهـي  تطبيـق،  عـن 

)تطبيـق(.  Application

“غوغل”
الأصـل في الكلمـة هـو Googol، و هو 
مصطلـح ريـاضي يعني “واحـد وبعده 
ميلتـون  العـالم  مئـة صفـر”، وضعـه 

. سروتا
واختيـار هـذا المصطلـح يعكـس مهمة 
الكـم  تنظيـم  عـلى  القائمـة  الموقـع 
عـلى  المتاحـة  المعلومـات  مـن  الهائـل 

الإنرنـت. شـبكة 

التواصـل  سـوق  “إنسـتغرام”  تطبيـق  اقتحـم 
كخطـوة  جديـدة،  ميـزات  بثلاثـة  الاجتماعـي 

الأخـرى. المواقـع  مـع  تنافسـية 
فقد أتـاح التطبيق في ميزتـه الأولى خاصية تمويه 
الصـور الحساسـة التي تظهـر للمسـتخدمين أثناء 
التصفـح، وذلـك بعد عمليـة الإبلاغ عنهـا على أنها 

. مسيئة
التحديـث الثـاني هـو ميـزة التحقـق بخطوتين، 
إعـدادات  خـلال  مـن  تفعيلهـا  يمكـن  والتـي 
التطبيـق عـبر الضغـط عـلى رمز الإعـدادات في 
الملـف الشـخي، ليتـم فيما بعد إرسـال رسـالة 
رمـز  تحـوي  المسـتخدم  هاتـف  لرقـم  نصيـة 

الدخـول. 
حجـز  زر  الثالثـة  ميزتهـا  في  وفـرت  حـين  في 
المواعيـد في الـركات وأماكـن التسـوق والعيادات 
العـروض  تصفـح  إمكانيـة  إلى  إضافـةً  الطبيـة، 

الخاصـة بالـركات والمنتوجـات المعروضـة مـن 
. قبلها

وأطلق “إنسـتغرام” خلال الأشـهر القليلـة الماضية 
بينهـا  مـن  والتحديثـات،  الميـزات  مـن  العديـد 
ميـزة البـث المبـاشر، والملصقـات الذكيـة لجميـع 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات  في  المتسـخدمين 
إضافـةً إلى خاصيـة جديدة أطلقهـا أول أمس تتيح 
للمسـتخدمين حفـظ مقاطـع الفيديو الحيّـة )البث 

المبـاشر( فور الانتهـاء منها.
مليـون   500 مـن  أكـر  “إنسـتغرام”  وتمتلـك 
مسـتخدم نشـط يوميًـا، وفـق إحصائيـات الركة 

المالكـة.
وتـأتي الميـزات الأخـرة في إطـار التنافـس مـع 
التطبيقـات الأخـرى، إذ تشـابه ما يوفـره تطبيق 
و”فيـس  شـات”،  “سـناب  الشـهر  المراسـلة 

و”واتسـاب”. بـوك”، 

انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة حول العالم، 
وأصبحت تمتلك ملايين المستخدمين “المدمنين” عليها، بعد توفر 

عشرات التطبيقات منها على أجهزة الهواتف الذكية.

لماذا اختيرت هذه الأسماء 
لمواقع

التواصل الاجتماعي؟

“إنستغرام”
تنافس في سوق 

التواصل وتطلق 
ثلاث ميزات جديدة
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أعلى قمة في أفريقيا. 1

يهتز - خيلاء. 2

جسر على ماء. 3

حرف . 4  - قبرص  في  اليونانيين  خصوم 

عطف

حسام - ضعف لدرجة المرض. 5

في . 6 الأعلى  الجنوبية  أمركا  في  بحرة 

العالم عن سطح البحر

سرير . 7 جمع   - المصرية(  )باللهجة  7جدة 

)معكوسة(.

الذهب البني - أشهر ملكة فرعونية امتاز . 8

عصرها بالاستقرار

يدهش - ارتفع في السماء. 9

كتبها . 10 سينمائية  تجسس  قصص  سلسلة 

إيان فلمنج

عمودي
اسمها القديم بيزنطة. 1

يحلو فيها السمر - عملة اليابان. 2

عكس حلو - تفنن - نصف أريج. 3

ماتت الحيوانات - تقال للحبيبة أو الحبيب. 4

تلقى . 5  - )معكوسة(  صوتا  أصدر  الهاتف 

الاهتمام

يملك الأرض ومن عليها - ذو طباع حادة . 6

وغر محبوب

ضعيف وغر مقبول. 7

للاسكندر . 8 الخاص  المعلم   - الدواجن  من 

المقدوني

دعاؤه جاء في فيلم لقصة طه حسين. 9

عملة اوروبية - استعاد. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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وأثـارت عـودة الاعب المعـارض فـراس الخطيب 
إلى تمثيـل المنتخـب، الذي يديره النظام السـوري، 
جـدلًا كبراً في أوسـاط المعارضين كـا المؤيدين، 
فهـو الـذي أعلـن ولاءه للثـورة وقاطـع اللعـب 
في صفـوف المنتخـب مـادام مدفـع يقصـف في 

سوريا.
تنتظـره  خـبرة  كاعـب  عودتـه  بعـد  ولكـن 
الجاهـر السـورية بعـد غياب خمس سـنوات 
بسـبب  دوليـة  مبـاراة  أي  لعـب  عـن  كاملـة 
يسـتخدم  أن  المـدرب  أصر  السـياسي،  موقفـه 
في  السـائدة  والمحسـوبيات  الإقصـاء  عقليـة 
سـوريا بشـكل عـام وفي كـرة القدم السـورية 
البـدلاء  مقاعـد  عـلى  وتركـه  خـاص،  بشـكل 
يكـن  ولم  المبـاراة،  مـن  الأخـر  الرمـق  حتـى 
ليشـارك فيهـا لـولا إصابة المـواس عمـود خط 

المنتخـب. وسـط 
مشـاهدة  ينتظـرون  كانـوا  السـوريين  غـر 
الخطيـب بقميـص المنتخـب مـن جديـد أكثر من 
السـوريين أنفسـهم، فا حصل بعـودة الخطيب 

رسائل
عودة الخطيب
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في خمس دقائق نزل خلالها إلى أرضية الملعب، بديلًا اضطراريًا 
للمواس، تمكّن فراس الخطيب من كتابة اسمه مجددًا بالخط 

العريض في تصفيات كأس العالم “روسيا “2018.

خـاض الحـارس الإيطـالي جانلويجـي بوفـون لخـوض 
المبـاراة رقم ألـف في مسـرته الكروية، الجمعـة 24 آذار.

وكان بوفـون عـلى موعد مـع إنجاز نادر عندما اسـتضاف 
منتخب بـلاده نظـره الألباني، ضمـن المجموعة السـابعة 

مـن تصفيات أوروبـا المؤهلـة إلى كأس العالم 2018.
الآزوري،  لمنتخـب  بثنائيـة  “العصيبـة”  المبـاراة  وانتهـت 
وشـرو   ،12 الدقيقـة  في  روسي  دي  دانييـلي  سـجلها 

.71 الدقيقـة  في  إيموبيـلي 
الحـارس الإيطـالي )39 عامًـا( بـدأ مسـرته في 1995 
عندمـا كان عمـره 17 عامًـا، ولعب آنـذاك مع نـادي بارما 

220 مبـاراة.
ثـم انتقـل إلى فريـق يوفنتوس ولعـب 612 مبـاراة حتى 
الآن، في حـين لعـب مـع المنتخـب الإيطـالي حـوالي 167 
مبـاراة دوليـة لرتفـع العـدد إلى 999 مبـاراة، لتحمـل 

مبـاراة ألبانيـا الرقـم  ألف.
وقـال بوفـون، في مؤتمـر صحفي، إنهـا “نهايـة عظيمة، 
والـيء الوحيـد الـذي أسـتطيع أن أقوله بـكل تأكيد، هو 

أنـه لن تكـون هناك ألـف مبـاراة أخرى”.
وحـاز الحـارس على عـدة ألقـاب وجوائز خلال مسـرته 

أبرزهـا كان كأس العـالم في 2006 مـع منتخـب إيطاليا.
المنتخـب الإيطـالي يتصـدر المجموعـة السـابعة برصيـد 
13 نقطـة مـع إسـبانيا، وفي حـال تأهـل إلى المونديـال 
سـيخوض بوفون النهائيـات للمرة السادسـة على التوالي.

وتوقعـت صحـف إيطاليـة أن يكـون بوفـون قـادرًا على 
عـدد  في  حسـن،  أحمـد  المـصري،  اللاعـب  رقـم  كـسر 
المباريـات الدوليـة، في حال تأهل إيطاليـا إلى كأس العالم.

اللاعبـين خوضًـا  أكـر  قائمـة  ويربـع حسـن صـدارة 
مبـاراة.  184 برصيـد  العـالم،  في  الدوليـة  للمباريـات 

 B عـزز المنتخب السـعودي صدارتـه للمجموعة
بفـوزه عـلى المنتخـب التايلنـدي بثلاثـة أهداف 
نظيفـة، رفعـت رصيـده إلى 13 نقطـة، بفارق 
ثـلاث نقاط عـن الكنغـر الأسـرالي الـذي وقع 
بفخ التعـادل أمام العراق متذيـل الرتيب بهدف 

. لمثله
وتنتظـر السـعودية مباراة يـوم الثلاثـاء المقبل 
أمـام العراق، في مبـاراة تعتبر ديـربي خليجي، 
مـن المتوقـع أن تمنح السـعودية التحليـق عاليًا 

في الصـدارة وتعمـق جـراح العراقيين.
بينـما خـسر المنتخب الإمـاراتي أمـام الكمبيوتر 
اليابـاني بهدفـين مقابـل لا شيء، ليتجمد رصيد 
الإماراتيـين عنـد 9 نقاط في المركـز الرابع بفارق 
نقطـة وحيدة عـن اليابـان، وسـيلاقي المنتخب 
بينـما  الأسـرالي،  نظـره  الثلاثـاء  الإمـاراتي 

سـتلعب اليابان أمـام تايلند.
في المجموعـة A فقـد حلقت إيـران في الصدارة 
بعـد فوزهـا عـلى قطـر بهـدف دون مقابل في 
الدوحـة، ووصولهـا إلى النقطـة 13، متقدمـة 
بفـارق ثـلاث نقاط عـن كوريـا صاحبـة المركز 
الثـاني، والتي هزمت أمام الصـين صاحبة المركز 
الخامـس، بينما فازت سـوريا على أوزباكسـتان 
بهـدف وحيد، رفـع من رصيد المنتخب السـوري 

إلى 8 نقـاط خلف الأوزبـك بـ 9.
وسـيلتقي يوم الثلاثاء المنتخـب الإيراني مع نظره 
الصينـي، بينما سـتلعب أوزباكسـتان أمـام قطر، 

ويسـتضيف المنتخب الكوري نظره السـوري.
ويتأهـل صاحـب المركـز الأول والثـاني مـن كل 
مجموعة بشـكل مباشر إلى المونديال بينما يتأهل 

صاحـب المركـز الثالـث ليلعب الملحق الآسـيوي.
مـن  السادسـة  الجولـة  مبـاراة  انتهـاء  بعـد 
التصفيـات النهائيـة المؤهلـة إلى كأس العـالم، 
لاتـزال هويـة المنتخبات الآسـيوية التي سـتمثل 
القـارة في المونديـال غـر واضحـة، باسـتثناء 
منتخبـي إيـران والسـعودية اللذيـن يتصـدران 
باتـت  تأهلهـما  أمـور  وتبـدو  المجموعتـين، 
محسـومة إلا إذا حدثت مفاجآت غر متوقعة في 

الجـولات المقبلـة.

بوفون يدخل التاريخ 

بألف مباراة

كان تحديـًا لإدارة المنتخـب من جهـة قدرتها على 
جلـب لاعب معـارض للعب من جديـد في صفوف 
المنتخـب السـوري، ولفـراس مـن جهـة أخـرى، 
الـذي يمثـل مـع عـدد مـن الاعبـين السـوريين، 

الرياضيـين السـوريين الأحـرار المعارضـين.
قد تكـون خطـوة عـودة الخطيب مقدمـة لعودة 
لاعبـين آخريـن، رفضـوا المشـاركة قبـاً، إذ بادر 
النجـم عمـر السـومة المعـروف برفضـه اللعـب 
للمنتخـب، بالمباركـة بفوز المنتخب السـوري على 
الأوزبـك عبر صفحتـه في "فيس بـوك"، وأخذت 
مبادرتـه عـلى أنها ربمـا رغبة منـه بالتفكر في 

مجددًا. الأمـر 
القـدم  كـرة  جاهـر  مـن  الكثـرون  واعتـبر 
السـورية، أن الفـوز هـو فـوز لــ "أبـو حمزة"، 
الـذي أثبـت في النهايـة أنـه هـو الوحيـد القادر 
عـلى جلب الهـدف وتحقيـق الفوز، رغـم تفضيل 
المـدرب لزمائه البـدلاء عليه طيلة فـرات المباراة.

عـلى  الخطيـب  تـرك  أن  يـرون  محللـين  ولكـن 
مطمـن  غـر  هاجسًـا  يشـكل  البـدلاء  مقاعـد 

وأن  سـبق  فقـد  بالعـودة،  الراغبـين  لاعبـين 
حصلـت مواقف غـر مفهومة مـن إدارة المنتخب، 
رغـم  مقنعـة،  أسـباب  دون  لاعبـين  كاسـتبعاد 
حـدود  خـارج  جيـدة  فـرص  عـلى  حصولهـم 

سـوريا.
ورغـم تفضيلهـم لقميص سـوريا، لم تكـن إدارة 
كسـنحاريب  المسـؤولية،  قـدر  عـلى  المنتخـب 
ملـي الـذي اسـتبعد مـن قبـل المـدرب السـابق 
رغـم  مقنعـة،  غـر  لأسـباب  إبراهيـم  فجـر 
أدائـه الجيـد والمقنـع في جميـع المباريـات التي 

خاضهـا.
المنتخـب  بـدلاء  حقًـا  كان  هـل  هنـا،  والسـؤال 
أفضـل  والهجـوم  الوسـط  خـط  في  السـوري 
مـن الخطيـب في مبـاراة أوزباكسـتان، أم تعمّـد 
الحكيـم توجيـه رسـالة لـه أن قدومـه لا يعنـي 

المنتخـب. عـلى  تفضيلـه 

حظوظ المنتخب السوري 
بعد فـوزه على نظـره الأوزبي، أنعـش المنتخب 

مونديـال  إلى  التأهـل  في  حظوظـه  السـوري 
روسـيا، لا سـيا وأن كوريا وصيف المجموعة قد 

تلقـت خسـارة مفاجئـة مـن التنـين الصيني.
بثـاني نقـاط خلف أوزباكسـتان بفـارق نقطة، 
وباثنتـين عن كوريـا، يقبع المنتخب السـوري في 
المركـز الرابـع، برصيد فوزين وتعادلين وخسـارة.

وتنتظـره مبـاراة مهمـة أمـام كوريـا الجنوبيـة 
يـوم الثاثـاء المقبل 28 آذار، وفي حـال تمكنه من 
حصـد نقاطهـا الثاث سـيصعد إلى المركـز الثاني 

خلـف إيـران، إن تعـادل الأوزبـك أو خسروا.
وسـيحل في المركـز الثالث فيـا إذا تمكن الأوزبك 

من تجـاوز المنتخب العنـابي القطري.
وفي كلتـا الحالتـين سـتكون حظوظ السـوريين 
الثاثـة  المقاعـد  أحـد  عـلى  للمنافسـة  قائمـة 

الأولى.
ولكـن نتيجتـي التعـادل أو الخسـارة لـن تكونـا 
الإطـاق،  عـلى  السـوري  المنتخـب  لصالـح 
وسـتعني، في حـال فـوز الأوزبـي عـلى قطر، 

بعيـد. إلى حـدّ  بالتأهـل  آمالـه  انتهـاء 

السعودية وإيران تقتربان 
من كأس العالم



الشـباب  مـن  مجموعـة  أطلـق 
الألمـان مشروعًـا “تطوعيًـا” في 
مدينـة ميونخ، لمسـاعدة الاجئين 
عـلى التنقل “مجانـًا”، وإيصالهم 
إلى المـكان الـذي يريـدون الذهاب 

. ليه إ
موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 
“دويتشـه فيله” الألماني، السـبت 
25 آذار، فـإن المـشروع الذي حمل 
اسـم “أهـاً بالراكب”، عبـارة عن 
موقـع إلكـروني وتطبيـق عـلى 
خدمـة  يقـدم  الذكيـة،  الهواتـف 
عـبر  لاجئـين  المجانيـة  النقـل 

الخاصـة. المتطوعـين  سـيارات 
ومن خـال الموقع يسـجل الاجئ 
الراغـب بالذهـاب إلى مـكان مـا، 
عـبر إنشـاء حسـاب خـاص بـه 
يتضمـن اسـمه وعنوانـه وبريده 

السر. وكلمـة  الإلكـروني 
عـلى  الأمـر  ينطبـق  وكذلـك 
بالتطـوع،  الراغـب  الشـخص 
فيـه  ويحـدد  حسـابًا  ينُشـئ  إذ 
الطريـق الـذي سـيمر منـه، وإن 
كان بالإمـكان أن يصطحـب لاجئًا 

طريقـه. في 
وبعدهـا يمكن لاجـئ أن يتواصل 
مـع السـائق، ليتفقـا عـلى مكان 
يكـون  حيـث  معينـين،  وزمـان 

المتطـوع ذاهبًـا بكل الأحـوال إلى 
نفـس المـكان، دون أن يذهـب من 

أجـل الاجـئ خصيصًـا.
إمكانيـة  الموقـع  يتيـح  كـا 
اصطحـاب الاجئ في السـفر إلى 
أنحـاء  أماكـن بعيـدة، في كافـة 

ألمانيـا.
مـن جهتـه، قـال مديـر المشروع، 
دافيـد بـاوز، إن هدفـه مـن ذلـك 
هـو “تسـهيل اندمـاج الاجئـين 
وإمكانيـة لقائهـم وتواصلهم مع 
الألمـان، ومسـاعدة مـن لا يملـك 

منهم”. المـال 
الإلكـروني  الموقـع  ويتوفـر 
والألمانيـة،  الإنكليزيـة  باللغتـين 
وحتى إعـداد التقريـر وصل أعداد 
إلى  فيـه  المتطوعـين  السـائقين 

سـائقًا.  130
عـلى  جديـدًا  ليـس  المـشروع 
توجـد  إذ  الألمـاني،  المجتمـع 
التطبيقـات  مـن  العـشرات 
الماثلـة، إلا أن الجديـد فيـه هـو 

بالمجـان. التنقـل  إتاحـة 
عـام  منـذ  ألمانيـا،  إلى  ووصـل 
2015، مـا يزيـد عـن 1.2 مليـون 
 325 يقـارب  مـا  بينهـم  لاجـئ، 
ألـف سـوري، يحاولـون الاندماج 
سـكانه. لغـة  وتعلـم  بالمجتمـع 
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إلى  ألان وجيـان محمـد  السـوريان  الأخـوان  وصـل 
طـول  عـلى  ومعانـاة  طويلـة  رحلـة  بعـد  ألمانيـا، 
الحـدود مـن سـوريا إلى اليونان، وهما عـلى الكرسي 

المتحـرك.
وقالـت منظمة “العفـو الدولية” إن والـد ألان وجيان 
لمّ شـمل الأخوين، في ألمانيـا، الخميـس 16 آذار، بعد 

انتظـار دام أشـهرًا في اليونان.
وسـبق الوالـد محمـد عائلتـه إلى ألمانيا ومعـه طفلته 

الصغـرة، وعمـل على لم الشـمل في ولايـة ميونخ.
وأرسـلت السـلطات الألمانيـة قـرار قبـول لم الشـمل، 

لينتهـي انتظـار دام أشـهرًا منـذ أيلـول المـاضي.
ويعـاني كل مـن ألان )31 عامًـا( وجيـان )28 عامًا( 
تنطيـم “الدولـة  الحسـكة، هربـًا مـن  اللذيـن تـركا 
الإسـلامية”، مـن مـرض “ضمـور العضـلات” منـذ 
الصغـر، مـا جعلهـما يسـتخدمان الكـرسي المتحـرك.

عمليـة  أثنـاء  حقيقيـًا  عائقًـا  شـكل  الكـرسي  لكـن 
اعتبرتهـا  التـي  أوروبـا،  إلى  سـوريا  مـن  هربهـما 

آمنًـا”. “مـلاذًا  العائلـة 
الهـرب  أثنـاء  عانـا  كيـف  سـابقًا  الأخـوان  وروى 
عـبر الحـدود الركيـة- السـورية أولًا، حيـث تعرضا 
لإطـلاق النـار مـن قبـل الـدرك الـركي خـلال ثلاث 

محـاولات، مـا حـال دون دخولهـما إلى تركيـا.
هـرب  طريـق  عـن  للبحـث  العـراق  إلى  ذهبـا  ثـم 
أن  إلى  تقريبـًا،  عـام  لمـدة  هنـاك  وبقيـا  جديـدة، 
أيضًـا. التنظيـم  بسـبب  للهـرب  العائلـة  اضطـرت 

وهـرب الأخـوان عـبر الجبـال بـين العـراق وتركيـا 
فـوق ظهـر حصـان امتطـاه كلاهـما، ورافقهـما كل 
مـن والدتهـما وأخيهـما الصغـر، حاملين كرسـييهما 

المتحركـين.
وقـال ألان “عندمـا وصلنـا إلى قمـة الجبـل، أخذنـا 
لكراسـينا  والآخـر  ولأختـي،  لي  أحدهـما  حصانـين، 

المتحركـة”.
وبعـد عنائهـم عـبر الجبـال، دفعـت العائلـة مبلغًـا 
بـر  إلى  يوصلوهـم  كي  الأتـراك،  للمهربـين  كبـراً 

اليونـان. في  “الأمـان” 
المـكان عـلى ظهـر “البلـم” اضطـر  ونظـرًا لضيـق 
الأخـوان إلى تـرك كرسـيهما وراءهما وركبـا الأمواج.

كانـا  إذا  فيـما  وقلقـةً  متخوفـةً  والدتهـما  وكانـت 
الأخـرى. الضفـة  إلى  الوصـول  في  سـينجحان 

وبعـد رحلـة دامت نحو أربع سـاعات وصـل الأخوان 
إلى شـاطئ الأمـان في جزيـرة يونانيـة، حيـث أعطيا 
كرسـيين متحركـين ونقـلا إلى جزيـرة أخـرى ليقيما 
في مخيـم للاجيـن، لينتهـى العنـاء بلقائهـم المنتظر 

مـع والدهـم في ألمانيـا بعد قبـول السـلطات هناك.

“أهلًا بالراكب”..
مشروع ألماني لتأمين وسائل 

نقل مجانية للاجئين

على كرسي متحرك
من الحسكة إلى ألمانيا
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2015

نبيل الشربجي

هيلـين  البريطانيـة،  المصممـة  عرضـت 
“الإغاثـة  مؤتمـر  في  ثوبـًا  سـتوراي، 
قماشـه  إن  قالـت  بـدبي،  والتطويـر” 
مأخـوذ مـن خيمـة لاجئين سـوريين في 

بـالأردن.  الزعـري  مخيـم 
وبحسـب ما ذكر موقـع “دويتشـه فيله” 
آذار، فـإن هيلـين   24 الجمعـة  الألمـاني، 
تهـدف من ذلـك إلى تذكـر زوار المعرض 
بالحـرب في سـوريا، ومعانـاة اللاجئـين 

السـوريين في مخيـمات اللجـوء.
ارتـدت  أويـن،  لويـز  الأزيـاء،  عارضـة 
الثـوب الـذي ظهر عليـه شـعار المفوضة 
السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين، 
بالإضافـة إلى كتابات وبقع سـوداء وآثار 

الحيـاة اليوميـة لسـكان الخيام.
لوحـة  أمـام  الأزيـاء  عارضـة  وجلسـت 
كُتـب عليهـا “أكـر مـن نصـف لاجئـي 
رصـدت  إنهـا  وقالـت  أطفـال”،  العـالم 
ردود فعـل “حزينـة” لـزوار المعرض بعد 

للثـوب. رؤيتهـم 
مـن جهتهـا، قالـت المصممـة هيلـين إنها 
عـن  للتعبـر  الموضـة  اسـتغلال  أرادت 
مسـألة “أكـر إلحاحًـا”، وأضافـت “من 
كان  وأنـه  تاريخًـا،  للثـوب  أن  لي  المهـم 
هـذه  أن  وأعتقـد  لعائلـة،  مـلاذًا  فعـلًا 
القصـة هي التـي ترك صـدى في نفوس 

الجمهـور”.
عُـرض في شـوارع  نفسـه  الثـوب  وكان 

لنـدن، العـام المـاضي، وحظـي باهتـمام 
الجمهـور البريطـاني، بحسـب مـا ذكرت 

عارضـة الأزيـاء.
كـما أن المغنيـة العالميـة روكيـا تـراوري، 
“غلاسـتنبري”  مهرجـان  في  ارتدتـه 
البريطـاني للموسـيقى، في إطـار حملتها 

المخيـمات. اللاجئـين في  لدعـم 
ويعيـش مـا يزيـد عـن 500 ألـف لاجئ 
سـوري في مخميـات حدوديـة، بحسـب 
إحصائيـات الأمـم المتحدة، ويعتـبر مخيم 
الزعـري في الأردن أحـد أكـبر المخيمات 
إذ يضـم حـوالي 80 ألـف لاجئ سـوري، 
يعانـون من ظـروف معيشـية “سـيئة”.

خيمة من الزعتري
تتحوّل إلى ثوبٍ في معرض بدبي
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